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فاكس من طليطة إلى واشنطن 
١‏ 


المأساة 

المشمد الأول (الطول) الإرهاب مؤذن بخراب العالم: 
ذكرنا هذا العنوان بقولة لابن خلدون كثيرا ما رددتها الألسن منذ قرون » وهي 
أن الظلم مؤذن بخراب العمران ٠‏ وقصد صاحب المقدمة ظلم السلطان للرعيّة فيميت 
بظلمه كل توق في النفوس إلى الأصلح©.وكل طموح في القلوب إلى الأفضل فتخبو 
العزالم وتركد الهمم فيقل الإنتاج,ؤيفتد الَعمَانِ. واليوم ألم يصبح العالم قرية بها 
رعيّة والأقوى سلطانهاء وهو أبعد ما يكون عن العدل والقسطاس ؟ 
المشمد الثاني (العرض) كل شيء بلغ إلى حده انقلب إلى ضذه : 

قولة للفلاسفة ضربوا لها أمثلة مقتّعة > قالجليد يفعل في اليد ما تفعله الذار بها. 


والفرح العارم يغمر قلب الإنسان فينهمر من دمعه قدر ما ينهمر عندما ينتابه الحزن 
الشديد. وقس على ذلك القوة فإنها إذا تعاظمت انتهت إلى عجز مكبّل. والضّعف إذا 
تناهى انقلب إلى قو مدمّرة. وهكذا يتضح لكل ذي بَصر : قَوَة الضعف أمام ضعف 
القوّة . 
المشهد الثّالث (العمق) الفناء والسعادة القصوى: 

الضعيف أمام القوي كارهء وإذا أهانه فحاقد: وإذا سلبه حقه فيانس. وإذا دنّس 


مقدساته فساخط: وإذا بلغ الإنسان المسحوق هذا الحد تاقت نفسه إلى الفناء لأنّ 
الفناء - في أعماقه - يحقق له السعادة القصوى. فهو يرى - وهو يفنى - من 
الحسن والبهاء واللذة ما لا عين رأت ولا أنن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 
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وتصبح ذاته برينة من المادّة نها سبعون ألف وجه. في كل وجه سبعون ألف فم: 
وفي كل فم سبعون ألف لسان يسبّح بها ويمجّد ويقدس ذات الحق وذات العدل وذات 
القسطاس: وباختصار يعتقد المسحوق أن ما خسره في الدنيا بذل سيحققه في 
الآخرة بعر . ويصعب على لغة العقل إقناع من أصبّح على هذه الحالة من الغيبوبة 
بالتّراجع عمّا صمّم. وانعهدة ليست عليه وإنما عنى من أوصله إلى تلك الحالة. 
الستار : في التأني السلامة وفي العجلة التدامة : 

لما نزل الستار أسرع ألفونسو السادس سلطان الملتين المسيحيّة والإسلاميّة من 
البيت الاخصرلي ارلا ادن لديا عبر الزمن إلى بوش الثاني سلطان الملل 
اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة بالبيت الأبيض في واشنطن إن المأساة التي 
بدأت كالمادة ا 
كنت فيلسوفا طبيبا تعرف الأسباب وتصلإلن التائج وتستكنه الذاء وتجد له التواء 
أمَا إذا ركبت صاروخك وأطلقت رجؤمك فالبلاء "البلاء للضعفاء والأقوياء. وهذا ما 
سيغضب لا محالة؛ أهل الأرض ويسخط ملائكة_المتماء. ورحم اللّه من سقط ومن 
سيسقط من الأبرياع . 


د. جمعة شينة 
مدير المجلة 
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ب الموازنات الأعبيّة دراسات أندلسية 


(الموازنات الأدببة في الأندلس) 
بواعثها وسماتها 


د . حميدة البلداوي - العراق 

مهاد تعريفي : 

الموازنة لغة : المقابلة والمعادلة» يقال : وازنه أي قابله وحاذاه وعادله في 
الميزان 7''. وبهذا المعنى وردت اللفظة في القرآن الكريم؛ ولقد ترددت (ست عشرة 
مرة) ما بين (وزّن» وزن» موزونء ميزان...) ومنها قوله تعالى : « وأقيموالونان 
بالقسط » (الرحمن :29). 

أما مفهومها بلاغيا : فهي إجنك/امنّ المقابلة التي يتم بها ترتيب الكلام على 
مايجب» فيعطى أول الكلام ما يليق بَه زلا وآخره ما يليق به آخرا ومنه قول أبي 
الطيب المتنبي: 


0 بك في حَباتَكَ من حَبيب انصيدبك في متنا هك من << إل © 


فقد وازن الشاعر قوله (في حياتك) بقوله (في منامك) وكذلك صنع بين (حبيب 
وخيال 9 . 


(1) لسان العرب, ابن منظور مادة (وزن)- 
(2) ديوان المتنبي 171/3 شرح عبد الرّحمان البرقوقي ط 1938 
(3) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونق 
الحميد . ط . دار الجبل بيره 


*» لابن رشيق القيرواني 20/2 تحقيق محمد محى الدين عبد 


الموازنات الأدبية دراسات أندلسيةق 


ويحدها (ابن الأثيرات 1239/637) بأن « تكون ألفاظ الفواصل من الكلام 
المنثور متساوية في الوزن: وأن يكون صدر البيت الشعري وعجزه متساوي لألفاظ 
وزنا»؛#) 


وَالتِوْم تذن وما ين تلاقينا) 

لاحر لسر ف ل 1 الإنسان لمعرفة الفروق في التشابه 
والتباين: لتشكل ظاهرة إنسانية فحيثما « وجد تشابه واضح أو تناقض واضح. رأينا 
العقل يسعى إلى الربط والموازنة والتفسير »). ولقد تحقّق حضور هذه الظاهرة في 
الثراث النقدي في أقدم عصوره إذ نجده على بساطة تقديمه. في أول مسرحية لاهية 
يونانية فتحت باب النقد ووضعت كبار المسرحيين والشعراء أمام محلك المقابلة 
والترجيج في كفني الميزان وهي مسِؤتكيّةم,[الضفادع) لأرستوفانس 
النقدي العربي تبرز مفاضلة (أم اند ابِينَ/شأبرامرئ القيس وعلقمة الفحل في 
وصف الفرس شاهدا بيّنا على عراقة“هذ!-التشاط . رافقت الموازنة ظهور الشعر 
فالشاعر هو أوّل من يقابل وَيفآصبَلَ ميت بألفاظه ومعانيه وأسلوب نظمه. نذكر من أشهر 
شعراء العربية الذين وقفوا للمفاضلة بين الشعراء والحكم لهم أو عليهم (النابغة 
الذبياني) في سوق عكاظ. كما أن من أواقفل النقاد الذين جعلوا الموازنة منهاجا 
نفديا وطبقه في دراسته : (الآمدي) في موازنته بين الطائيين. 

وهكذا كان أمام أدباء الأندلس ونقادهم تراث أصيل في هذا الجائنب فتح أمامهم 
الطريق؛ فكان أن سلكوهء ونحن وإن لم يصلنا كتاب مستقل يعتمد الموازنة منهجا- 
كما وجدنا عند الآمدي - فإن شواهد هذا الباب النقدي منبثة في كتب التراجم 


(4) المثل السائرء أبن الأثير 377/1 تحقيق د. الحوفي وطيّانه. القاهرة 1975 
(5) ديوان ابن زيدون : 143 تحقيق على عبد العظيم ط القاهرة 1957 


(6) (عمر ابن أبي ربيعة ونزار قباني) د. ماهر حسن فهمي : 5. ط . مصر 1971 
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الموازناق الأدبيّة دراسعات أندلسبة. 


والمجاميع والاختيارات الأندلسية» ومن هنا جاء تتبعنا لهذا الموضوع وإفرأده بهذه 
الدراسة التي ستجيب عن جملة تساؤلات منها : 
اما بواعث هذا النشاط النقد: 
ما اتجاهاته ؟ ماهي ميادينه وأخص سماته ؟ 

أولاً : (( بواعث الموازنات في الأندلس)) 

من الحوافز التي كانت تدعو إلى إقامة المفاضلات بين الشعراء والأدباء في 
الأندلس : 

1- التنافس بين البيئة الأندلسية والبيئة المشرقية ومحاولة مجاراة شعراء المشرق 
والتفوق عليهمء وهذه الحقيقة هي التي يشير إليها ابن بسام ت (1147/542) في 
مقدمة (الذخيرة) شاكيا أهل الأندلس بقوله : «وليت شعري من قصر العلم على بعض 
الزمان؛ وخص أهل المشرق بالإحتان 771 

ومن شواهده ما ورد في كت التَرأجم وألمختارات الأندلسية. ومنها قول (الفتح بن 
خاقان) في نونيّة (ابن زيدون) « ومَيّ قصيدة ضربت في الإبداع بسهم؛ وطلعت في 
كل خاطر ووهم؛ ونزعت مَنَرحَايقصََرٌ عَنَهْحَبَيتا وآبن الجهم » ا8. 

كذلك تعليق (المقري) وهو يترجم للسان الدين بن الخطيب ويثني على اقتداره في 
نظم الشعر ارتجالاء وذلك في قصيدة مديح كانت عنده «أبلغ مما وقع لأبي تمام في 
سينّته...لأن أبا تمام ارتجل بيتين فقط. ولسان الدين ارتجل تسعة عشر بيئا مع ما هو 
الحال عليه من الخروج عن الوطن وذهاب الجاه والمثل, فأين الحال من الحال؟!) !29 


؟ِ 


في محاسن أهل الجزيرة» ابن بسام الشنتريني 12/1/1 تحقيق د. 
بيروت 1979 ص 5 . 

(8) نفح الطيب من غصن الأنداس الرتطيب» 
اصادر 1968 

(9)م .ن : 96/5 . وينظر أيضا 173/3 و 178 . 


إحسان عزاس. طم 


: 551/4 تحقيق د. إحسان عبّاس. ط . دار 


0 


الموازنات الأدبيّة -دراسات أندلسية. 


أما الشاهد الثالث فهو الحكم بالجودة لأبيات اختارها (ابن بسام) من شعر الأمير 
(المعتمد بن عباد): لا لشرف قائلها ونبله - كما يذكر- بل لما ضمته من حسن 
وجمال ثم الموازنة بيفنهاء وبين ما اختاره (انصولي) من شعر ملوك بني أمية 
وبني العباس « ما لو صدر مثله نصغار الناس لاستهجن ».© لقلّة طائلها على حد 
تعبيره. فضلا عن وجود المنافسة بين شعراء البيئة المغربية ذائهاء وئيس أدل على هذا 
من تلكم الرسائل التي وضعت في فضل أهل الأندلس؛ والمفاضلة فيها بالعلماء 
والشعراء مثل رسالة (ابن حزم؛ وابن سعيد؛ والشقندي). 

اننقل هنا قول الأخير مخاطبا أهل المغرب « من شاعركم الذي تقابلون به شاعرا 
ممّن ذكرت ؟ لا أعوف لكم أشهر ذكرا من أبي العباس الجراوي: وأولى لكم أن 
تجدوا فخره وتنسوا ذكره »1"!7 . 


2- أما الحافز الآخر فهو تشجيع أونق التليطة على إقامة مثل هذه المنافسات: 
وذلك بتحدي القدرات الشعرية حين! تكوْنُ| مَوضّبع)امتحان حقيقيئ: إذ يطالب فيها 
الشاعر محاكاة قصائد مشرقية لبا سُهَرَكهَآمأو“متمّتاهاة شاعر له مكانته كأبي تمام 
والمتنبي والمعري. فأمير (بطليوين]7(لنطقن:بن,الأفطّكن)؛ كان يتقلّد مذهبا في 
قبول الشعر يعتمد على أن « من لم يكن لشعره مثل شعر شعر المتنبي أو المعرتي 
فليسكت »(12!, 

وفد فتح هذان الحافزان باب السرقات الأدبية أمام نقاد الأندلس» حتى تكاد لا تخلو 
مؤلفاتهم من مثل هذا الأثر كاذ 


ة ونفح الطيب وغيرهماء إذ هي تستدعي الوقوف 
بين طرفين لتبيّن المقصر من المجيدء المبدع من المقلّد. 


(10) الأخيرة 42/1/2 . 
(11) نفح الطيب 209/3 
(12) التخيرة 2641/2/2 


ب الموازنات الأدبيّة -دراسات أندلسية 


كما أقردوا لبعض الموضوعات النقدية التي تستدعي المقابلة جانبا من مصتفاتهم 
كالبحث في المفاضلة بين الشعر والنثرء والارتجال والرويّة: والقديم والمحدث: 
والمطبوع والمصنوع واللفظ والمعنى؛ وغيرهما مسن الموضوعات التي سنتطرق 
إليها لاحقا. 

3- أما الحافز الآخر فهو المطارحات الإخوانية_ في باب الشعرء وهو نوع من 
النشاط التخيلي» والرياضة الذهنية التي كان لها حضور طيّب في المجالس الأدبية في 
الأندلس. يحدث أن تكون مشافهة أو مراسلة . 

فمن هذا مخاطبة الشاعر (أبي الحجاج بن الشيخ) الفقيه الشاعر الناقد (أبا محمد 
القييسي في 1201/598 كي يحكم بينه وبين مجموعة من الشعراء؛ ذيّلت بيتين سبق 
أن نظمها الشاعر القيسي؛ وقد أجاب عن الرسالة بأن حكم للثول بعذوبة اللسان» 
وللثاني بنبل المعنى وللثالث بالنصِيبٌ افر من النسيب؛ وللرابع بحسن التذلل 
والخضوع: وللسادس بالعقة وإن لمكن تصألقا في دعواهء وللسابع باللطف. وللأخير 
وهر المرسل بأنه « نيف على إخوّاتةفيَِالرَرم”»؛ على أنه أخذ عليه ورود لفظة في 
شعره غير متوافقة مع المعنئ لم131 
ثانيا : اتجاهاتها : 


بعد استقراء ما تيسر لنا من شواهد تبيّن أن الموازنات كانت تسير وفق الاتجاهات 
الآتية : 
1) الاتجاه التأثري : إذ طائما في كتب المجاميع والمختارات ألقاب ونعوت 
وسم بها الشعراء تفضيلا لهم على غيرهم كما في قولهم« مليح الأندلسء شيخ شعراء 
الأندلسء واحد الأندلس» رأس الصناعة؛ أمام الجماعة...للخ » . 


(13) اليل والتكملة؛ ابن عبد انملك المراكشي ٠‏ السفر الخامس / القسم الأول 860 . ط. دار الثقافة 
بيروت 1965 . 


-دواسات أندلسية 


وقد تطلق على أكثر من شخصية 
هذه الأحكام منطقيا. من هذا تعليق (ابن بسام) على أبيات للخليفة المستعين (سليمان بن 
الحكم) أولها : 

بَانْهِابْ الليث حد سناني روحب نظ فور ا 55 
بأنها « قد شعشت بها الكؤوس وا 
الخليفة (هارون الرشيد) وأولها : 


بة من غير تحديد لخصائصه القنية» أو 


أدتها الأنفاس والنفوس ». مقابلا إياها بأبيات 
منك الشلات الآتسات عناني وسكي بن يتين كل ان 


فهو بعد أن وسم الأولى بأثرها البليغ في النفوس - كما قذمنا - ترك الحكم لفطنة 
القارئ كي يتين من كلامه وفي هذا يقول :« وقد أثبت القطعتين مْعا ليرى الفرق 
# كما حكم (أبو جعفر بن سعيد) للشاعر 


وما أففى السؤال لكم ترآ ولجكينيكرنكم أفني لسّزالا 
بقوله : والله لو لم يكن لك غير هذا البيت لكنت به أشعر أهل الأندئس 1159 . 

2) الاتجاه الديني : ونجد أحلى شواهده في المفاضلة بين الشعر والنثر؛ إذ فضّل 
النثرء كما عند (الكلاعي1155/550 ه) لأن الشعر - بريه - « داع لسوء 
وفساد المنقلب» ولأنه لضيقه وصعوبة طريقه يحمل الشاعر علىالغلوَ في الثين حتّى 
يؤول إلى فساد اليقين ويحمله على الكذب, والكذب ليس من شيم المؤمنين » 4" . 


(14) الأخيرة 47/1/1 . 

(15) نفح اليب 201/4 

(16) إحكام صنعة الكلام؛ محمد بن عبد الغفور الكلاعي : 44: 46 تحقيق د. محمّد رضوان الداية. 
اط . عالم الكتب 1985 . 
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وهو يستشهد بقول الأصمعي« الشعر نكد بايه الشء فإذا دخل في الخير ضعف ». 
كما أن الوزن داع إلى الترنم والترتم من باب الغناء؛ وقد قال بعضهم « الغناء رقية 
الزنا »17) . وأما الكتابة فبعيدة عن هذا كله. 

3- الاتجاه اللغوي : 

وبهذا المنحى تتبْعوا سلامة اللغة ودقة توظيفها وفاضلوا بين الجيّد والرديء من 
قولهم . وقد ساهم الأمراء وأصحاب السلطة في هذا النقدء أنشد الشاعر أبو العباس 
أحمد بن سيد (قي العصر الموحدي) الأمير (عبد المؤمن بن علي) بجبل الفتح : 
عَنْض عَن الشس واستقصر' مَدى زّحل وانظر' إلى الجبل الراسي عَلَى جَبْل 
فقال له : أنت شاعر هذه الجزيرة لولا أنك بدأتنا بغتض وزحل والجبل (18) 

ومن صوره أيضا ما جاء في مفاضلة (الشقندي ت1234/632) بين شعراء 
الأندلس وشعراء المغرب؛ وتناوله'اشعنتتعراء المغرب (أبا العباس الجراوي) بالنقد 
وبالتحليل في قوله مادحا أحد أماراء/بلادة : 
إذاكان أملاك الزّمان أرقن كإبك فيهم - دائمَ الذهر - تُعُبان 

فمن رأيه أن لفظة (ثعبان) لَمَنَكنَتمؤفقة:في-التُعبير الشعري؛ بل جاءت بموضع 
قبيح؛ أما قوله (دائم الدهر) فماأضعفها موقعاء 09 

- الاتّجاه الفني : 

وقد كثر شواهده لمقليسيه المتعددة أولاء ولعناية أهل الأندلس بالصورة واعتمادهم 
المنظور الجمالي - غالبا - في اختياراتهم الشعريةء من شواهد هذا الاتجاه تلك 
الموازنة التحليلية التي أجراها (نبن بسام) بين نصنيْن : الأول لابن برد الأصغر 


017 منت 
(18) نقح الطيب : 4 /200. 
(19) من:3 / 210. 
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(عصرالطوائف 11/53 والثاني للشاعر المشرقي (ابن المعتز 908/296) في مشهد 
بعينه وهو (ساقي الخمر)؛ يقول ابن 


1 0-5 كك 
6 0 3 
انظر إنى اذاهب من أيلنا وامزج بماء اذهب المنبتا 
ويقول ابن 35-2 

3 08 اد قلب 0 7 يَسد 1 انظ 
تذرككك 1 تلوط له تشلثر 
معيية ييه والفسس سس مصدقة مسد 
فين فيه اكتامل لفك فور م 
فهو يحكم بأن (ابن برد) « كارك وراد وأجادٍ ما أراد,» ثم يحثّل النصين مركزا 


على فني البيان والبديع؛ فحين يقول (لبن المت «أقد هم أو نمّ عليه الشعر » يرى 
(ابن بسام) أنه كاد لا يخرج عن لفظ العامة في الأداء إزاء قول (ابن برد) : « قد هم 
فيه الآس أن ينبتا ». 


را ا 


والشارب)» وأجاد في باب الإشارة العذبة والعبارة الحلوة مع الإيجاز في قوله: 
«وامزج بماء الذهب المنبتا » أي لون الخمرة الذهبي ولون الماء الفضي الرقراق في 
الكأس. 


510/11 : 5 


الاد 
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ل الموازناق الأدبيّة دراسات أندلسية 


كانت وسائله الفتية هنا هي (الإشارة» الجناسء جودة التعبير الشعري البعيد عن 
الابتذال والتصوير الشائع المتدلول .على الألسن). 

ميادين الموازة 
تحقق حضور الموازنات بتوجهاته المتعددة في ميايدر 


توزعت شواهدها في ثنايا 
الكتب والمؤلفات فكانت في حدود (اللفن والمذهب والقريحة والبناء والصورة 
والأسلوب ثم الإيقاع). 


1- فن : 
لفد عقدت مفاضلات بين في الشعر والنثر نذكر ممن فضتل الشعر مثلا وأوضح 
أسباب تفضيله (عبد الكريم النهشلي ت1014/405) إذ يقول : 
«الشعر أبلغ البيانين» وأطول اللتثانير وأدب العرب المأثورء وديوان علمها 
المشهور»!1© » « به ترتاح القِلْوبوتَجِذل التهوس: وتصغي الأسماع وتشحذ الأذهان 
وتحفظ الآثار و امد 

ولقد كانت منزلة الشاعرحَنْدألهرتج أفضبل م ن_ّمنزلة الخطيب(27) ٠‏ ويتابعه تلميذه 
(لبن رشيق القيرواني ت 7063/456.ه) فيعقد بابا طويلا في هذا الموضوع يجمل 
رأيه فيه بقوله « إن الشعر الجيد أفضل وخير من النثر الجيّدة2) » ويدلي بحجج 
كثيرة يرد فيها على من ينتصر للنثر ويؤيد رأيه بما ورد عن النبي (صلعم) في قوله 
« إن من البيّان أَسذراء وإِنّ من الشغر لحكما » فقد قرن البيان بالسحر لفصاحته 
(صلعم)ء وجعل منه حكما « لأن السحر يخيل للأنسان ما لم يكن للطافته وحيلة 


الأخبار». 


(21) اختيار من كتاب الممتع؛ عبد الكريم النهشليء 24 تحقيق د. منجي الكعبي ط . تونس 1977 
(22) من ص 11 
(23)م.ن ص 229 . 


(24) العمدة 19/1 
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صاحبه وكذلك البيان يتصور فيه الحسق بصورة الباطل؛ والباطل بصورة الحق » 
لرقة معناهء ولطف موقعه وموسيقاه. كما أنه يؤيد فن الشعر بما ورد عن الإمام علي 
«الشعر ميزان القول» ويستشهد من ثم بأشعار وردت عن آل الرسول والخلفاء 
والقضاة والفقهاء ليصل أخير إلى أن الشعر « أبلغ اللسانين عند العلماء بلا مدافعة ». 


أما أبو إسحاق الحصري (1061/453) فقد فضّل الشعر أيضا لخلوده وتأثيره في 
النفوس فهو يقول« بني الشعر لقوم بيوتا شريفة وهدم لآخرين أبنية منيفة» 85 . 

وأما (الكلاعي محمد بن عبد الغفورت: 1155/550اه) فقد عقد فصلا في كتابه 
(إحكام صنعة الكلام) عنوانه « في الترجيح بين المنظوم والمنثور » 


وقد أثر النثر من وجبة دينية أخلاقية!2) ..م,مقدما العلل والأسباب ومنها :إن الشعر 


قلما يجيده إلا مكتسب به مع أسباب أخروق أشنا يها في معرض الحديث عن الاتجاه 
الديني. 1 

على أن الجمع بين الفنين كان معيارا.نقديا قي الحكم بالاقتدار لدى المبدع . 

يترجم (ابن بسام) لابن شبيد (1034/426) فيقزل :7< وَالعجب منه أنه كان يدعو 
قريحته إلى ما شاء من نثره ونظمه في بديهته ورويته» فيقود الكلام كما يري" » 
لك 


ولابن زيدون فيقول : إنه صاحب منثور ومنظوم#© ٠‏ وللجزيري بأنه أحد شعراء 


الأندلس الذين لهم نوعا البلاغة في المنثور والمنظوم 9© ». 


(25) زهر الآداب وثمرة الألباب؛ أبو إسحاق الحصري : 46/2؛ 838. تحقيق على البجاوي . ط 
القاهرة 1953 

(26) إحكام صنعة الكلام ص 44 . 

(27) الأخيرة 192/1 . 

336/1/1 ١ من‎ )28( 

(29) من 46/1/4 . 
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2 - المذهب : أقيمت موازنات بين مذهبي الطبع والصنعة» وكان ميل أهل الأندلس 
إلى مذهب الطبع على الأعمء ففي كتاب (العمدة) نجد بايا في (المطبوع والمصنوع) 
قسنم فيه (ابن رشيق) الشعر إلى مطبوع ومصنوع ومتكلف؛ وحبّذ ما جاء من الصنعة 
نحو البيت أو في القصيدة وبها يستدل على جودة الشعرء فأما إذا كثر فهو 
عيب يشهد بخلاف الطبع وإيثار الكلفة. 
المذهبين في القيمة فكان مع الطبع مع الاهتمام بالصنعة وهو 
ما ذهب إليه (أبو إسحاق الحصري)أي التوسط بين الحالين والمنزلة بين المنزلتين ا59, 

ويوازن (ابن شرف القيرواني ت460 /1067) في مقامة له بين أبي تمام 
والبحتري. فالأول متكلف مع إصابته معني بالطباق والتجنيس في اعتدال حيناء 
وإفراط معيب حينا آخر . أما البحتري فله طبع لا تكلف, وكثيره لا يمل 317 , 

ويؤيد (ابن بسام)رأي 
هذه لاتخذها قبلة» فما آلم من أَدْب[وإن#أوؤجّع. كم اأإسَبْ من صدق وإن أقذعا 

أما العلامة (ابن خلدونت 1465/308) فَيشَترط في فن الموشّح أن يكون على 
مذهب الطبع « ما الموشح بمو ريمن التكلف ». 

وهو حين يوازن بين نهج شعراء البيئة المشرقية والبيئة المغربية في هذا الفن يقول 
« وأما المشار ظاهر على ما عانوه من الموشحاث »!82 . 

وفي الموازنة بين مذهب الأوائل والمحدثين نجد (ابن حزم ت1070/463 ) يفاخر 
ابشاعرية الشاعر (أبي الأجرب الكلآبي) لأنّه يسير على مذهب الأوائل فهو يقول : 
«رنحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي في الشعر لم نباه به إلا جرير! 


وقد واز 


2ن 


(30) زهر الآداب : 838/2 - 
(31) الأخيرة : 2037/2/4 . 
(68 مدان ٠‏ 

(33) التفح 14/7 
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أو الفرزدق لكونه في عصرهماء ولو أنصف لا ستشهد بشعره فهو جار على مذهب 
الأوائل لا على طريقة المحدثين »59© . 

3- القريحة الشعراء من يعرف باقتداره على النظم بديية وارتجالاء ومنهم 
غتت البديهة ركنا من أركان عمود الشعر العربي 
جاء ترتيبها الركن الخامس من وساطة الجرجاني(ت 05)1001/392 . كذلك كانت 
مفياسا للقريحة الشعرية في الأندلسء يؤكد ابن شهيد أن بديهة الشاعر دليل قدرته 
وبالأخص في حضرة المجالس إذ لا توجد مهلة للتفكير (66. 

عفد ابن (رشيق) بابا في هذا الموضوع وأجرى موازنة بين أبي نواس ومسلم بن 
الوليد فحكم بالغلبة للأول لقدرته على النظم بديهة 67 , 

أما (الشقندي) 


من يعجز عن 


باهى شعراء المغرب بشاعرية (ابن وهبون) في بديهة بين يدي 
المعتمد وإصابته الغفرض حين استحسن< وقول المتنبي : 
أشِلاب بفَامْعْيي المطئ ورازمه 


تيد تايا والنّها تفتح اللّها 

1 فنا روي 5 لتيب لات 
ومن شواهدها : تلك المفاضلةالتي أقامها (للحاجب المنصور العامري) بين (صاعد 

البغدادي) و(لين العريف) في وصف موضع (العامرية) إذ يدأ (ابن العريف) منشدا ثم 


(34) مءن: 177/3. 

(35) الوساطة بين المتنئي وخصومه؛ القاضي علي عبد العزيز الجرجاني : 34 تحقيق أبو الفضل 
إبراهيم البجاوي . الطبعة الثائية . 

(36) الأخيرة 245/1/1 . 

(37) العمدة 91/1 . 

(38) للتفح 194/3 


0 


أذهب 


038) 


الموازناق الأدبيّة دراسات أندلسية 


أعقبه(صاعد) مرتجلاء فقال المنصور مستحسنا هذا الارتجال ومؤثرا إياه بقوله : 
١‏ 


«مالك فائدة في مناقضة من هذا ارتجاله» فكيف تكون رويّتهُ ؟ » 
4- البناء : ونعني به هنا المفاضلة بين المطولات والقصار في الشعر . 
يعرض (ابن رشيق) الآراء التي ترتدت في هذا الموضوع وما قيل في مواضع 

الاستحسان للطول؛ ومنزلة القطع القصارء ثم يعطي حكما عادلا بقوله : 

« ولكن إذا كان صاحب القصائد دون صاحب القطع بدرجة أو نحوهاء وكان صاحب 

القطع لا يقدر على التطويل إن حاوله بتة مؤي بينهماء لفضل غير المجهود على 

المجهود فإنَا لا نشك أن المطول إن شاء جرد من قصيدته قطعة أبيات جيدة؛ ولا 

يقدر الآخر أن يمذ من أبياته التي هي قطعة قصيدة »9 . 
ويذكر أن (أبا تمام) كان مقصرا في القطع 47) » في حين أجاد المتنبي لأنه كان 

أجمع الناس لكثير من المعاني في ليل مْ,اللفظ وهذا ما رآه قبله شيخه النهشلي إذ 

وسمه بأنه أحسن الناس مقاطع (2 .| 
وفي كتب التراجم إشارات إِليَ"مَنْيزك"عَية في نظم المقطع كالشاعر (أحمد بن 

حنون) الذي كان « متقدما في المقطغات»,(43).. 
ومن شواهد المقابلات هنا أن الشاعر (أبا المطرف بن فتوح) (عصر الطوائف) 

يضع اقتداره في جانب المطولات إزاء اقتدار الشاعر (ابن برد الأصغر) في 

المقطعات فهو بعد أن يثني على شاعريته يقول : 


(39) من 4/1- 583 

(40) العمدة 188/1 

(41) قراضة الذهب في في نقد أشعار العرب؛ ابن رشيق القيرواني : 106. تحقيق الشاذلي بو يحي . 
ط . تونس 1982 . 

(42)م بن ص 100 

(43) الأخيرة [/770/2- 
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« إلا أن أبا حفص يشف علينا جملة في الملح القصار أضعاف شفوفنا عليه في 
مطولات الأشعار »9") , 

كما يعقد (ابن بسام) موازنة بين ابن شرف وابن رشيق - وكانت هناك مفاخرة 
بينهما - فيقول عن أبن رشيق أنه كان «أوسعهما نفسا وأقربهما منتمساء ولابن شرف 
أصالة منزعه وجلالة مقطعه»!5. 

5 - الصورة : في كتاب (قراضة انذهب) لابن ر 
المعاني الشعرية وألوان البديع ويبيّن المخترع منهاء ثم من أخذ قأحسن أو قصتر ابتداء 
من العصر الجاهلي إلى عصره (القرن 11/5) شاملا بذلك شعراء المشرق والمغرب. 

وبذلك أوضح المؤلف تطور الصورة الشعرية وبيّن أوجه البديع من عصر إلى 
آخر ومن شاعر إلى شاعر مع التفسير والتحليل وتعليل الجودة أو التقصير بموازئات 
موضوعية معزّزة بآراء أهل اللغة والأدب؟ِومِوّقة بالرجوع إلى مفهوم اللفظ اللغري 
ودلالته في السياق والوزن العروضي خم للذؤق الدع (40) . 
الاستّكلاة امرأئ ألقيس المبتدعة : 
- بمنجرد قيد“الأوايد هيكل >- 


وقول الأسود بن يعفر بعده : 


القيرواني نجد الناقد بتتيع 


ننقل من شواهده ما جاء في 


- قيد الأوابد في الرهان جواد - 
إذ حكم على الثاني بالنقص؛ وإن هو أراد الزيادة لأن الرّهان 
بعيدة هنا كما رى : 


وهي استعارة 
توخى الناقد في موازناته وضوح المبالغة مع الثقة في رسم الصورة؛ ومن هذا 


وقوفه بين بيتين في وصف (حلي امرأة) الأول لامرئ القيس في قوله : 


(44) م ٠ن‏ 
(45) قراضة الذهب 77:75:53 وغيرها . 
(46) قراضة الذهب: 31. 
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أن على لَباقَها جَمْرَ مُمنطل أصاب غَضنا جزلا وكف بأجزال 


2 ف 1 ل 1 20 - 


فامرو القبس كما يرى (ابن رشيق) ذكر الجمر « وشبّه به الحلي؛ ثم ما كفاه إلى 
أن جعله جمر غضاء وهو أبقى» ثم جعله جِرْلَا ليكون أُشد لوقوده؛ وأعظم لنوره؛ وإن 
كان أراد به الكثرة من قولهم (عطاء جزل) فقد جعله مختارا لأن من وجد شيئا كثيرا 
اختار أفضله؛ ثم جعله مكفوفا بالأجزال حوله وهي (أصول الشجر) زيادة في المبالغة؛ 
وقوله (جمر مصطل) لأنه يقب الجمر فتظهر جمرته وهذا نهاية » . وكان من حكمه 
هنا أن النابغة أجاد « إلا أنه دون امرئ القيس لما في مبالغته من اللبس » 07 


ومن الوقفات النقدية إزاء النْصنوْضن الشربّةٍ في هذا الجانب ما حكم به (ابن بستام) 
بين صورة الحمامة عند (يحي بن كَدَيكَ-898/3893) في قوا 


ومرنة والثجن ينسح فوقها برئين من طُل ونسوء بالك 
مالك على ل انجنا وإلمًا جعت أريكتها قضيب أراك 
وترنمت لخنين فذ يما لماه مسسمة واس تاه 


تن المتية رات :د لكف ؟ 


يْاة من أثكاك : مّاأكاك؟ 


وق لق من أهوى. أ اذ ت كذاك؟ 


(47) الخيرة : 3437/1/3 . 
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الموازنات الأدبية 


إذيرى (ابن ام أن ابن 
كان كلام الرّمادي من الحلو المَطبوع 


اصفتيا انقراد سهيل »(45) 


وقد يفضل الشاعر على معاصره 
الطليق مروان بن عبد الرحمن) الذ 
0 


وقد اختار 


ثم علّق قائلا : إنه قد فاق أهل عصره بهذا النمط (69. 
6 - الأسلوب : ومن شواهده مقياسا في المفاضلة تتْع (لبن بسام) أسلوب 
التصغير الذم ي ورد في قول ابن الحداد (عصر العطوائف) (0. 


وإن ولِيَتْ فيه دقان مُنشرٍ بلا نضل للأنرار في مفلة الك 
ذه 
ظلنت بين أستُخابي أتفكفة وطت ل ينفح بن الغذر والعذلٍ 


وقد يفضتل الشاعر على غيرءََنَ شرام لأسلويه التّزل» كما فضل « أبو الوليد 
إسماعيل بن الأحمر الأديب الشاعر (ابن الخطيب)» بقوله : هو شاعر اندنيا... للجزالة 
المشربة بالحلاوة »052 


47 . 
(49) للتفح : 587/3 . 
(50) الأخيرة : 720/2/1 . 
لاقام ان 

(52) التفح : 24/6 . 
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الموازنات الأدبيّة دراسات أنداسي هق 


وضعه إزاء شعر النساء في المراثي مُتّخذا الأسلوب مقياسا هناء فهو يرى أنه 
اقترب من قول الخنساء في صيغة المبنى وليس في صيغة المعنى 53). وذلك في 
قولها : 
فقولا كثرةٌ لكين خوني على رد 

أما حين يجمع بعض الشعراء توجَةٌ واحد كأن يكون (فن الهجاء) مثلا فإن 
الأسلوب هو الذي يحدد سماتهم الأدبية» هذا مااتخذه (ابن شرف) مقياسا في تفسيم 
أخطل نظفر بصفاء الفكر وحضورالبديع وفي 
هجاء الفرزدق بطول النفس الشعريء أما في هجاء جرير فنظفر بالبلاغة والجُرأة . 


أصحاب التقائض. ففي هجاء 


- الايقاع : ولدينا من شواهده موازنة أجراها(ابن بسام) بين الشاعرين أبي حفص 
ابن برد الأصغر وأبي المطرف بن فتوح. إذ فضّل الأول لأنه مليح السرد متمكٌن 
القوافي؛ لا تكاد قافية تخرج عن ملإاكزّها/أيا قوافي ابن فتوح فهي « فلقة موضوعة 
في غير مكانها نازلة في غير أَوْطانها|©541/. 
رابعا - خصائصها العامة : 


1- الأحكام الوصفية ؛ تفنقَ” متك ده لكام إلى التعليل والأناة. فهي أقرب إلى 
التعميم» ومنها وصف (المقري) شاعرية (ابن خميس التلمساني ت1308/708) بأنه 


«طبقة ألوقت في الشعر وفحل الأوان في المطول وأقدر الناس على اجتلاب الغريب» 
55 


وهو حين يتعرض لقول ابن مرج الكحل محمد بن إدريس (العصر المرعدي). 
يكن القدرلت ويزسسن شنط الكوش 


من راحتي أخوى المراشف أخور 


(54)م .ان 0007 
(55) التفح : 360/5 


0 


المواؤنات الأدب دراسات أندلسية 
بدي إعجابه الشديد بهذه الرائية ولا يجد لها نظيرا سوى رائية» (شمس الدين 


الكوفي) في قوله : 
روخ الزُمان هو الره : 
هذ الرببيسغ يسيع مين لذ 
على أنه يؤثر الأول بحكم وصفي مقتضب ليس فيه من تعليل لمواطن الجمال حيث 
يقول « ولكن قصيدة ابن مرج الكحل أعذب مذاقا »561 . 
2- الأحكام الموضوعية : وقف الدّ 
الزمن الفاصل مقياساء بل الجودة ال 
الجديد لحداثته فكان 


٠‏ لأن 
ع عن نفسه (عقدة العصبية والتعصب للقديم) ونظر إلى 
القضية (من زاوية فنية بحتة77")) ليلتقي في هذا مع سابقه ابن قتيبة 
ينقل عنه تلميذه ابن رشيق قوله إنه« قلقي رالمقامات والأزمنة والبلاد. فبحسن 

0 


في القديم لقدمه ولا في 


في وقت مالا يستحسن عند أهل غيرجا »!413 وَكَذا كبا نجده أيضا عند (ابن شرف) 
فهر يفول على لسان (أبي الريان) في (َتتآئل-الانتقاة)* 

« وتحفظ من شيئين : أحدكَما:أن“يحتلك..إجلال_القديم المذكور على العجلة 
باستحسان ما تسمع له والثاني أن يحملك إصغارك المعاصر المشهود على التّهاون 
بما أنشدت له فإن ذلك جور في الأحكام وظلم مع الحكام حنّى تمخص فولييا فحينئذ 
تحكم لها أو عليها »”). وهذا هو منهاج الحق. 

ثم يضع (ابن شرف) جملة خطوات تبعد الناقد عن التعصنب في الأحكام؛ وتقربه 
من الموضوعية : أُولها عدم التسرع إحسانا أو استهجانا؛ وأن لا يحكم على الشعر بما 


(56)م بن : 537/5 . 


(57) الحركة التفديّة على لَيَام ابن رشيق لبشير خلدون ص 187 ط . الجزائر 1981 
(58) العمدة : 93/1 


(59) رسائل الانتقاد لابن شرف, منشورة ضمن رسائل البلغاء لمحمّد كرد علي ص 325 . 
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ب الموازناق الأدبيّة :دراسات أندلسية. 


يحتويه من الفاظ فخمة فقد تكون خالية من المعنى» وعلى العكس قد تكون الألفاظ 
مستعملة فلا يستصغرها حتى ينظر إلى محتواها « فكم من معنى عجيب في لفظ 
غريبء والمعاني هي الأرواح والألفاظ هي الأشباح؛ فإن حسن فذلك الحظ الممدوح» 
قبح أحدهما فلا يكن الروح 9 » . 


لقف 

وهذا ابن رشيق يلتزم الموضوعية والمنطق في تتبعه للسرقات الشعرية فيقول : 
«والذي اعتقده وأقول به أنه لم يخف على حاذق بالصنعة أن الصانع إذا صنع شعرا 
في وزن ماء وقافية ماء كان لمن قلبه من الشعراء شعر في ذلك الوزن: وذلك الروي 
وأراد المتأخر معنى بعينه» فأخذ في نظمها أن الوزن يحضره والقافية تضطرّه وسياق 
الألفاظ يحدده حتى يورد نفس كلام الأول ومعناه حتى كأنه سمعه وقصد سرقته وإن لم 
يكن سمعه قطل!! ». 

وحين يقدم (امرأ القيس) بقولد.7 وأنقصر من جميع الشعراء في أكثر ما أورده 
على امرئ القيس لأنه المقتم لإ محال . قإنه يعلل ذلك مدافعا عن موقفه بما يشهده 
الطبع « ويشهد الطبع وذوق الفطرَة لذلكشيّآدة مبينة واضحة لا تدركه شبهه إذا قصد 
الانسان العدل وترك التعصاتك 4217# 

ومن أدباء لأندلس من صرح بصعوبة الحكم في المفاضلة حين : 
المبدعة؛ وهذا ما أحمتّه (ابن سعيد) حين حاول المفاضلة بين فارس الأدب (ابن بسام 
وابن خاقان) فكلامها مجيد « والتفضيل بينهما عسير » إلآّ أن ابن بسام كما يرى 
«أكثر تعقيداء وعلما مفيدا وإطنابا في الأخبار وإمتاعا للأسماع والأبصارء والفتح أفدر 
على البلاغة من غير تكلف وكلامه أكثر تعلقا وتعشقا بالأنفس » #3 . 


نوازى القدرات 


(60)م ان 

(61) قراضة الذهب ص 21 ٠١‏ 86 
)مدن 

(63) التفح : 33/7 . 


2 


الموازنات الأدبيّة 


أما (حازم القرطاجني ت 1285/684) فقد أفرد معلما من كتابه (مناهج البلغاء) 
تطرق فيه إلى ما يجب أ, في المفاضلة بين الشعراء بحسب اختلاف 
الأزمنة والأحوال إل الشعر والباعثة عليه أشار في هذا المعلم أو الفصل إلى 
صعوبة البت في الحكم: وأن المفاضلة تكون على سبيل التقريب والترجيح: لأن الشعر 
يختلف باختلاف أمور عديدة هي : 


(الأنماط والطرق والأزمنة) فهناك شاعر يحسن في نمط الجزالة والمتانة؛ ولا 
يحسن في نمط اللطاقة والرّقة وآخر على العكس . ومنهم من يحسن في النسيب ولا 
يحسن في الهجاء وهكذا « ولذلك قد يعسر الحكم في المفاضلة بين قوليها إذا اجتمعا 


في غرض ووزن وقافية » . واعتمادا على ما تقدم فإنَ من رأيه أن « يضاعف / 


على الشاعر إذا أحسن وصف ما ليس معتادا عليه ولا مألوفا في مكانه؛ ولا هو من 
طريقه... فإن الشاعر إذا أخذ في مأخذ ليدثِْمِمَِبألفه ولا اعتاده, فساوى في الإحسا 
فيه من قد ألفه واعتاده» كان قد أربىاعليه إل القَضِل إرباء كثيراء وإن كان شعرهما 
متساويا ». 


وهو يستشيد بقول الإمام علي كل شتيرزانكم.محميّ» ولو جمعهم زمان واحد 
وغاية واحدة ومذهب واحد في القول لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك وكلّهمٍ فد أصاب الذي 
أراد وأحسن؛ فإن يكن أحد فضلهم فانذي لم يقل رغبة ولا رهبة امرؤ القيس بن حجر 
فإنه كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة ». 

ولم يتعصتب (حازم) للقديم معلّلا ذلك بأنه « قد يتأخر أهل زمان عن أهل زمان ثم 
يكونون أشعر منهم؛ لكون زمانهم يحوش عليهم من أقناص المعاني بسفوره لهم عن 
أشياء لم تكن في الزمان الأول» ولتوفر البواعث فيه على القول وتفرغ الناس له». 641 


(64) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 377 ٠‏ 378 تحقيق محمد الحبيب اين الخوجة ط . تونس 
1966 
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ب ب الموازنات الأدبيّة .راسات أندلسية 


ولم يعتد بحكم الشاعر لنفسه أو على معاصريه؛ حين يضع شعره إزاء شعرهم او 
حين يتهم بالانتحال: ولذلك كانت تعقد مجالس الامتحان والاختبارء وقد تكون البديهة 
هنا مقياساء أو المعارضة لقصائد مشرقية» لذا لا بحكم ابن شهيد في رسالة 
(التوابع والزوابع) حين فاضل بين شعره وشعر غيره ثم حكم لنفسه بالجودة والتفوق 
على مشاهير شعراء العرب؛ فقد كان هو الخصم والحكم في آن واحد. 

كما لم يعتد بحكم ابن شرف في شعره حين ادعى أنه قادر على معارضة أي 
قصيدة للمتنبي يختارها (المأمون صاحب طيطلة) 


ند أجاب طلبه بعد الحاج واختار أن 


يعارض قصيدته التي مطلعها 


نا يشفى قاد ما لقي وتلخبا مف ؤيئق مني ومابقئ 


وقد اخفق ابن شرف في الإمتْجَان وأَخِينَ/,سئل المأمون عن سبب اختيار هذه 


القصيدة أشار إلى قول المتنبي فلها” 
إناساء أن ينيو بلضية ال كاري قم فال له : الحق !68 


هكذا اعتنى أدباء الأندلس ونقادهم بمبدأ المفاضلة والموازنة فأوردوا لها شواهد 
وأمثلهء مذ كانت أحكاما تأثريّة ارتجالية» كما قاموا بإجراء تطبيقات تعتمد هذا المبدأ 
مما يؤكد فاعليتها ودورها الحيوي في تنشيط حركة النقد العربي في الأندلس. و 
ننسى دور كتاب (الموازنة) للآمدي وكان سيتضح دوره بصورة أجلى أمام الباحثينن؛ 
لو وصلنا كتاب (ابن رشيق) عنه وهو (تحرير الموازنة) الذي ذكره (ابن خلكان) في 
مؤلفه (وفيات الأعيان). 


24 -23/1/4 : 
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الموازنات الأدي دراسات أنداسية 33 

بين الأدباء أو الآثار الأدبيّة في الأندلس 

3 المشرقية ومحاولة شعراء الأندلس مجاراة نظرائهم 

في المشر 0 

2) وقد ظهرث شواهد هذا الحافز بجلاء في باب المعارضات والسرقات الأدبية. كما 

كان لأصحاب الحكم الدور الأكبر في هذا بمجالسهم؛ وكان محكَ الجودة هنا : إما 9 
ضة قصائد مشرقية لها مكانتهاء أو المطالبة بنظم على البديهة والارتجال 

إثر ذلك الموازنة فالحكم. 1 
3) وجاءت المطارحات الإخوانية في باب 3 باعثا لشن وهر توع من النشاط إلى 
التخييلي والرياضة الذ الست 
موضوع واحد قد تكون تذييلا لأ وم 
4) وقد سارت الموازنات في اتجاهت متعد ميا : الاتجاه التأثري الذوفي الذي يخلر البد 
من التعليل المنطقي؛ ومنها الاتجاه إلأبتق الذي يعمد العرف الاجتماعي والأخلاقي. 3 
ويتوخى الهدف النبيل من النظم؛ ثم_الاتجاه_اللغوي الذي يتتبع سلامة اللغة ودفة إلي 


التعبير. 

5) أما الاتجاه الفني فكان الأشمل' إذ“عتي يَالِصوْلةَآوَوَسَائلَها المعبرة عنها 
6) تحقق حضور هذا اللون من النقد الذي فضّل به بعض الشعراء على بعض في 3 
ميادين كان منها (الفن والمذهب والقريحة والبناء والصورة والأسلوب فالإيقاع). أما 
أبرز السمات العامة التي وجدناها فهي الموضوعية وعدم التعصبء إذ دعا النقاد 
ومنيم (التهشلي وابن رشيق وابن شرف؛ إلى اتباع نهج الحق كما أشاروا إلى صعوبة 
الحكم في المفاضلة ازى للقدر 
7) وقد توج (حازم القرطاجني) هذه الدعوة العادلة حين قنن المفاضلة وقال بأنها 
تفريبيّة ترجيحية كما نذكر أيضا أن اننقاد وأهل الأدب لم يعتذوا بحكم الشاعر لنفسه أو 
المعاصريه وإنما أرجعوا ذلك إلى المختصين في هذا الجانب وهم النقاد. 
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تجربة آبن زيدون العاطفية دراسات أندلسية. 


تجربة ابن زيدون العاطفيّة مع ولآدة 


من خلال شعره الغزلي!2 
(مقاربة دلالية أسلوبيّة) 


بقلم : د الحبيب العوادي - تونس 


يتنزل عملنا هذا في نطاق البحث عن طبيعة العلاقة التي تشد الأثر الأدبي المبدع 


لبنويّة والأسلوبيّة في نطاق محاور معِيِنةٌ يفضي بنا إلى الذلالة التي نسعى إلى الظفر 
هكذا يدور النص حول نفسه,افيكونفِيّ7أن/واحد نقطة ننطلق منها ومرجعا نعود 


إن مبتغانا الأساسي من 'هذا. البحث؛ كَمَآ ألمعنا إلى ذلك أنفا يكمل محاولة استشفاف 
أبعاد الحب التي اضطربت كي نفشَ كبن رَيُدَونَواجَطْلة العواطف والأحاسيس الني 
شكلت العالم النفسي الباطني لتلك التجربة . 
وما سبيلنا إلى ذلك إلا النصّ الشعري الغزلي الذي فيه أفرغ عاشق ولأدة ما تلجلج 
في صدره من مظاهر التعلق والهيام والحزن والحرمان؛ فجمد لنا النصّ -بذلك- ما 
عنيه الشاعر العاشق أو ما يخشى أن يؤول إليه أو ما يتوق إلى التخلص منه أو ما 


((1) ساهمنا بهذا البحث في مؤتمر النقد الأدبي الذي انعقد في رحاب جامعة اليرموك بالأردن أيام 10 
- 13 جويلية 1988 

(2) بين محمد مفتاح بعض خصائص هذء التجربة في مقال له بعنوان 'وجهة نظر في غزل ابن 
وقد نشر بمجلة الكتاب العراقيّة» ضمن عدد خاص بالذكرى 1 


ميرجان الرباط 


الميلاد لين زيدون؛ أعمال 


15- 22 تشرين الثاتي. 1975 بغدادء 1975 
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9 تجربة ابن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية: 


يطمح إلى تحقيقه . وقد يكون الأسلوب في هذا السيّاق البُعد النصّي المجند لخصائلص 


الذات المبدعة والمتأزمة . قما هي هذه التّجربة وما هي مراحلها وكيف 
ات حتّى بلغت منتهاها وكيف جمند النصّ الشعري الغزلي بمعانيه وأسالييه 
وصوره تلك التجربة 


1)الحسب والصبابة : 
لعل أوّل سمة تجسد تجربة ابن زيدون العاطفية إفصاح الشاعر عمًا يعاني من 


مظاهر الصتبابة والأرق جراء انجذابه إلى حبيبته ولآدةه إلى مثله الأعلى الذي تلبّس 


بالأماني فلم تتجاوزه . يقول ابن ل 9 
2 أضيع عبط 7 5 ى أعتف ونه ؟ 
د رتك الأنا ا 5 53 


ويجسد الاستفهام الدال على الاستحالة ل صعيد الأسلوب- مدى الارتباط الذي 
د كيان الشاعر إلى حبيبتا وَاْليتِاكم آلانفصال تبعا لذلك. وتعزّز الجملة 
الي صيغ فيها البيت الثاني [وقدء؟) تلك /الدلالة بارتكازها على معلى المقابلة. 
بيد أن المنظور الذي ينظر ابى.زيدون من خلاله إلى حبيبته لا يتعدى حدود المنظور 
الذاتي ولا يعكس طبيعة العلاقة بينَبَةكَلمكبََت* إل من زاوية واحدة هي زاوية 
المحب» فإذا كانت ولآدة رديفة لأماني الفس عند ابن زيدون» ومثليا الأعلي الذي لا 
يمكن أن تتعذاه فكيف كان تصرّرها لعاشقها ؟ و كانت طبيعة العلاقة الي تشدها 
إليه وطبيعة العواطف التي تكنيا له ؟ 


يقول ابن زيدون في المقطوعة التّي استشهدنا بها آنفا (مجزوء الكامل )9 : 
0 ن الهوى لي عفن 
دي سُول فين نفطك 


يدون: شرح وتحقيق كرم البستاني؛ ط. دار صادر بيروت. 1975: ص 55؛ نشير 
(4) المصدر السليقء ص 55 
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تجربة اين زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية: 


ففي البيت الأول تتجلى طبيعة التناقض بين كياني المحب والحبيبة» وكذلك بين 


العلاقة التي تشد كل واحد منهما إلى.الآخر::من هذا المنظور يبدو انا انخرام 
التوازن بين عواطف الشاعر وعواطف وا إن لم نقل انعدام التجانس بينهما. فولادة 
لا تكن من الهوى لابن زيدون ما يكنه لهاء ولا تشقى لفراقه مثلما يشقى لفراقها . تلك 


هي بذرة التأزم في تجربة ابن زيدون العاطفيّة وهي بذرة ستنمو بمرور الأتام . 
لقد أفضى تعلق ابن زيدون إلى الاتحاد بكيان الحبيبة على جفا: 

أصبح لا يتصور لنفسه حياة بدونهاء يقول (مجزوء الكامل) 259 

تشني حبكي أَفْبْها 55 ل ل 0106 7 


المعاني المتعلقة بالشكوى والألم َيِه السام وهي معان لا تخلو من الصندق 
والمعاناة وإن كانت من مميزاث..الغزل-عامةا باعتباره جنسا شعريًا أو من قبيل 
المعاني المتشابهة" في الشعرالعربي !5 

ففي مقطوعة بائيّة 
ل تناميلفة: 


ك مل : 
لريب ةو يتان خساض را حين ينغيب 


ويجسد قرب الحبيب على نأيه وحضوره على غيابه حلول المحبوب في كيان 
المحبْ واستحالة وجوده الجسدي إلى وجود روح لا يتقيْد بقيود الزّمان ولا المكان» 
لذلك تفقدا المتناقضات -- في هذا السيّاق - أبعاد بينها (قريبا/ينأى 


(5) محمد الهادي الطرابلسيء مصادر التصوير في شعر ابن زيدون مجلة أوراق الإسبائية 1983 
(6) التيوانء ص 65 
(7) الديوانء ص 65 
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هجربة آبن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية: 


دائما لأن الغياب لا يتطرق إليه أكان موجودا أم غير موجود. 
بيد أن التحام كيان الحبيبة بكيان المحبّ لم يفض إلى الانسجام لأنه حب من طرف 


واحد على ما يبدوء أو لنقل إنه حب غير متوازن . وفي هذا 
الذي استهل به ابن زيدون 


الصتلة الوجدانية الحقيقية اي المتو 


ق يتنزل الاستفهام 


'هل لداعيك مجيب * رمدار هذا الاستفهام هو ربط 


بين الكيانين» فمن جهة تنمس حضورا دائما 
الوجود المحبوبة في كيان المحبّ ومن جهة أخرى نقف على انفصال بين التيانين 


يجمئده خير تجسيد فقدان الجواب . 


على أن أزمة ابن زيدون العاشق تتوزّع في هذا على بعدين : بعد بتعلئق 
بتلبّس كيانه بكيان ولآدةه دون أن يفضي ذلك التلبّس إلى الانسجامء ودون أن يتولد 
عنه وصال حفيقيئ؛ وبعد آخر يتعلق بفقدلق. العاشق القدرة على الخلاص من 
ذات المحبوبة عليه والانفصال عنيكا “قلا هو بقادر على إحداث التوازن في حالة 


«الوصال» ولا هو بقادر على الخُروج من أْزْمِتِه بواسطة الانفصال يقول في هذا 
السياق (مجزوء الرمل ) (8ْ: 


لساك رس لك ل 1 
اطكل 1 كاه ل ل ال 0 


أنسبسيرالكشن مما 


ففخي 
ويتبتى لنا أن مرد ذلك العجز كامن في أنّ ذات المحبوبة قد استحالت عند عاشقها 


عنصرا من عناصر الحياة» لذلك نجد لبن زيدون في مواضع كثيرة من قصائده 


(8) التيوازه ص 65 . 


256 


بة ابن زيدون العاطفية دواسات أندلسية. 


الغزلية يلح على تصوير منزلة ولآدة في وجوده . وما يحدثه صدها أو غيابها من 
تأزم نفس مداره الصبابة والشجى والهم. يقول في قصيدة نونية (مجزوء الررمل) !19 


1 الآ 0 ل 3 
أنت في ال 0 2 0 
ب ل 7 1 ا 


بالحبيبة؛ والخروج من حبّز الحرمان والصبّابة و 
والتوازن النفسي؛ يقول في النونية ذاتها : 19 
للبعلة لمعي أفقي ا 0 
اخقذ نهد فَبنْي 1 ع 
98 ا ةا ف 


يقول في مطلع قصيدة يان | المجتث) (3ا 
لالت ا 00 
: 0 ل سر ا 1 0 


(9) المصدر اسايق ص 74 . 


( 
( 
ا نبت أي تجاقت وتباعدت . 
لم 
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ب تجربة ابن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية 


على هذا النحو يقترن تصوير ابن زيدون عشقه لولادة بالألم والحزن؛ وهو عشق 
إلى الإشباع؛ ولم يزده الشوق والجوى إلآّ حدةء ولم يحل الأ 
تعمته, وتبعا لذلك آل الحب إلى التأزم النفصيّ والوجوديء استحال عيش ابن زيدون 
بدون ولأدة لأنها أصبحت تشكل من حياته محورها الأساسيّء يقول في هذا المنياق 


(المجتث) :14 


انك 1 2 1 ا 8 ك نابي 
اك اط والاقاخص 1 ٠‏ زازه مكرك 
0 ل عن لللشبتت ذا 
للمسبد قت كوت غن ناظري بلمحِجاب 
كك ا م على ركككن لمكن 


وفيا ادهع تا يت ين ل 
على هذا النحو أصبحت ولآدة تعق وَجُوْدِ الشآغر بعد أن كانت جزءا ملئحما به 
وأضحت ولآدة تشكل جوهر حياته بعد-أنْ كانت مخُورها الأساسي . وعندما بلغت 
الحبيبة من نفس ابن زيدون هذه المتلة/إقترن_الأنس بوجودها والعيش بوصالها يقول 
في ذلك (البسيط) 09 : 
نا الله أكْرمما أنضنى ليمي به ١‏ من ذان في حيبّه بالصدق والؤرزع 
مالأ لي قُرْب أنس أنت نازحة به ولا مناغ طشن 
غير أن الصنورة القاتمة للتجربة العاطفية التي تمكنا من استخلاصيا بواسطة 
استنطاق النماذج الغزليّة واستقرائها لا تعكس حقيقة تلك التجربة: فلم يكن حب ابن 


(14) النيوانء ص 50. 
(15) المتقري هو الناسك. 
(16) الديوان» ص52 . 
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زيدود 


--- تجربة أبن زيدون العاطفية دراسات أندلسية: 


زيدون سلسلة مل الألم والأحزاز 3 الفراق والصتابة» بل عرف ابن زيدون - 
إلى جانب الحزن والشوق والحيرة - أيام وصال ممتعة ولحظات وذ وانتشاءء 
وساعات انسجام مع الحبيبة» واتحاد بها في غمرة المتّرور والنشوة العارمة . ولعل 
هذه الجوانب المشرقة في تجربة ابن زيدون العاطفيّة هي التي عمقت محنة الشاعر 
بعد حدوث القطيعة وانفصام أسباب الهوى بين العاشقين - 


ففي الونية الشهيرة يتطرق ابن زيدون إلى تصوير ليالي حته النّي بنّت فيها ولأدة 


من السرور والأنس ما جعلها بيضناء يقول لح د 
خائت لفقكم أَيِامْنا ففتت شوذا وكانت بِكُمْ بيضنا لَيَالينَا 


وكانت أَيَامِ السرور أَيَاما تألف فيها قلبا الحبيبين وتصافياء فبدا العيش لذالك طلقاء 
ومربع اللّهو صافيا (البسيط) : 
إذْ جائب اليش طلق من تألففا وَسَربعْ اللَهْو صناف مسن تصنافين(ة!) 
وفي هذا السيّاق تفترن التجرلة إِالعاظِفيّة/باوصل والانتشاء بلحظات الاتحاد التي 
تدك الفواصل بين ضميري " الأنا”-و” * ويحل محلها ضمير المتكلّم الجمع 
(نحن) تجسيدا لانصهار لكك :فيك كيار داجد رذ 
وذ فصرنًا فون الوآصئل قطائهاء فَجِنَينَا مئة ماشينً 19 
ثم ينفصل ضميرالحبيبة عن ضمير المحب تبعا للتأم المنبئق عن الحظة الرّاهنة 
لحظة الفراق ولحظة الإبداع (البسيط) : 


0 عي اشر 13 كن مْ لأرواحنا إلآّ رَيسِيئ6 


(17) الثيوان» ص 7.0210 

(18) المصدر السابقء ص 10 - 
(19) المصدر المتايق» صن 10 . 
(20) المصدر الستايق» ص10 . 


2 


تجربة آبن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية: 


ووجدانيًا وفكريّا يعد 
العاشق إلى معشوقته ١‏ أُمّا صورة العلاقة 
التدافض والتضارب». ذلك .أننا: ل تستطيم 
الحب الخالص كما لا تستطيع أن نذهب إلى 
ليست صذا محضا ولا تمنعا صرفاء وإنما أقصى اجتهادنا إذا رمنا الموضوعيّة 
نقول إنها تجمند مزجا غريباء بين الحب والجفاءء بين الإقبال الناجم عن 
والشوق؛ والإعراض المتولّد عن ضرب من الكبرياء والعجب . 

وعن القطب الأوا 


وروحي شبيه بالحالة الصو 


واتساعاء وقد تزيدها الأحداث حذة ور لاة) 


هكذا لا نستغرب وقوفنا في مواضع آبْقَةامن هذا على مظاهر متناقضة في 
صورة الحبّ التي حاولنا استشفاقها/متَ دل الملقوطالشَعَزي الغزلي الذي تفجّرت به 

المحب؛ فكان في الآن نفسه تعبيرا عن تلك التجربة إن لم نقل تلك المحنة وشاهدا 
على وجودها . ذلك هو المحور الذلانيّ الأوّل الذي تدور عليه تجربة 
العاطفيّة» أما المحور الثاني فيتمثل في تسرب الغير إلى حيّز العلاقة النّي تش المحب 
إلى حبيبته سعيا إلى إفسادها أو قطعها قطعا باتا. وليس الغير في سياق الغزل !/ 
الوشاة والعذال والحمتاد . 
2) الوشاية: 


تمثل الوشاية الحدث الثاني في تجربة أبن زيدون العاطفيّة» وفي هذا المنياق يتطرق 
عنصر دخيل إلى علاقة المحب بمحبوبته: وما من غاية له وراء ذلك إلا القضاء على 
ما بين الحبيبين من أواصر العشق والانسجام . فكيف جد النص الشّعرئ 


سس تجوبة أبن زيدون العاطفيّة .دواسات أندلسية. 


الحدث؟ وكيف كان موقف كل من ابن زيدون وولآدة من الوشاية والوائ 
مذى أثرت الوشاية في طبيعة العلاقة بين الحبيبين 


؟ وإلى 


قد لا تباغت القارئ إذا قلنا 
أن 


إن موقف أبن زيدون من الوشاية والشاة كان موقف 


انقصال كيانه عن كي 


الرفض؛ وهل لعاشق ولاد 
وجدائهاء بل هل كان له أن 


النحو يتبدذى لنا موقف ابن زيدون من الوشاة امتدادا طبيعيَا 


: وانفصام وجدانه عن 
ار بين الوجود والعدم أو بين حياته وموته ؟ على هذا 
اد التعلق والهيام اللذين 
يقضيان بالوصال والانسجام والاتحاد. يقول ابن زيدون في مقطوعة رائيّة معربا عن 
موقفه الصتارم من الحمتاد والوشاة (الرّجز) : 


2 سار ابن زيدون بحبيبته» والأسلوب 
الشرطي الذي يفيد الافتراض ( إن أحكم * إن أخيّْر ) يعمق المقابلة بين مجالي الحقيقة 
المعيشة والافتراض المستبعد إِذْ لا تحكيم ولا تخبير للشاعر في هذه الحالة. وإذا كنا 
وتفنا في مفتتح هذه التراسة عند تحليلنا لمظاهر الحب والتعلق بين الحبيبين على 
توزع الخطاب الغزليَ من الوجية الصرفيّة على ضميري 
وا الهي " فإئنا نتبيّن بوضوح في هذه الرائيّة التي تندرج في سياق 
صعيرا لجع اإيلاب في شيع الطاب ( الامنى / / وام توشمواك/ لم يلمر 4 


و" الأنت" 0 «الأنا» 


(21) التيوان» ص 57. 


مجربة آبن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية. 


وإذا تدبّرنا هذه الأقعال وجدناها ذات دلالة سلبيّة يرمي الوشاة من ورائها إلى الفصل 


على أن موقف الشاعر منهم ومن 


في البيت الأخير من المقطوعة 


حيث يبرز في آن واحد جهلهم بطبيعة الحب الذي لا يعرف إلا بالمعاناة بالمعنى الذي 


يذهب إليه ابن حزم 1 


اتشده إلى حبيبته ولآدة (للرّجز): 

تن يتتتوال قفَيُرَى تت رن 
بيد أن ابن زيدون كان يتألّم من صد ولأدة وإعراضياء وما إسراره إلعتب عليها 

وإضماره الغيظ فيها إل ضرب من ضروب ذاك التَألْ هذا ما نلمسه في قوله 

(الوافر) 2# : 

سنب من وصلك ما كت ؟ وأغزل عن رضاك رق وليت ؟ 


وكيْف» وقي سيل فواك طونطا يت من التكساره ما 1 

ولكن ذاك العتب وذاك الغيظ المؤقنين- لآ يفضيان. إلا إلى بلورة تعلّقه بها ورفضه 
للوشاة» وقد عزّز أسلوب انحصر”(ماء.. /إلآ...) نزعة الإطلاق في ذاك الرّفض؛ يقول 
في التائيّة عينها ( الوافر) (65* 


(22) طوق الحمامة في الألفة والألآف؛ تحقيق وتقديم صلاح الدين القاسمي دار بو سلامة للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ تونس؛ 1979 يقول ابن حزم في ماهية الحب : * الحبْ * أعزك الله أنه 
هزل وآخره جذ؛ دقّت معانيه لجلالتها عن أن توصف. فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة ' ص, 
(23) الثيوان» ص 57. 

(24) الديوانء ص 54 

(25) المصدر السابق »ص 54 . 
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--- تجربة ابن زيدون العاطفية دراسات أندلسية: 


ونا رقي عَلَى الؤاشين إِلآ رضيت بجر مَالكتي رضيت 
وهذا البيت - وإن كان يعتبر ردا صارما على الوشاة - لا يخلو من العتبء إذ ما 
رضاء ابن زيدون في هذا السياق 
هكذا يتجانس تعلق ابن 


إلآ رضاء بجور وخضوع لظلم - 


إن بولادة وحتّه لها مع الموقف الذي اتخذه ممّن 


يريدون قطع ذاك التعلق» وإفاد ذاك الحبّ الذي جعل المحبوبة تتصل بقلب عاشقها * 
اتصال الخلب بالكبد * وجعلها تمتزج بكيانه " امتزاج الرّوح بالجسد ' يقول قي هذا 
المتياق ( البسيط )!6© : 


اج اراوح بلجت 67 
بي منكه في صر كل عدو جره الخلد 

فإذا كان امتزاج كيان المحب: بكيان حبيبته أفضى “إلى تشكل وجود واحد؛ فيل 
يجوز لنا أن نستغرب وقوف ابن زيدؤ:في وجه الذاس جميعا وإن سخطواء وتشبئّه 
بميثاق العهد الذي يشذه إلى ولأذةإ و طللِ”الأمد؟ يقول في خاتمة المقطوعة الاليّة 
( البسيط )281 : 


: : يولك عيذ آخر الأتد 
وتبعا لذلك يسع المجال الذي يمثل ألوسَة والأعداء حتّى يشمل على سبيل المبالغة 

الناس كلهم ويقف إزاء عالم الحبيبة موقف النقيض ( الناس/ الحبيبة )» وإزاء عالم 

المحبآ موقف العداء ( الناس / المحبة ) . 

إحسد الحمّاد زادا عشق ابن زيدون لولآدة بلورة وحدة: 

كما ارتفى به إلى درجة أخرى من التأزم» ذالك أن الشاعر أضحى مواجها لنمطين 

من العداءء عداء مباشر يجسده الوشاة والحسادء وعداء غير مباشر يتبذى في صد 


(26) المصدر الستابق صن 63 ٠‏ 
(27) الخلب : لحيمة رقيقة ملتصقة بالكيد . 
(28) الديوان ' ص 63 
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تجربة ابن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية. 


! من أواصر الحبّ والهوى . ولعل طبيعة الموقذ 
ة من الواشين والحستاد كفيل بأن يج لي لنا درجة ذا 


الحبيبية عن محبها رغم ما 


الذي اتخذته و 


كان موقف ولآدة منهم ؟ 


أ تَبينا أنها رف فين ار 


ن مزاعم الو 


,مساعيهم الرامية إلى صرم العلاقة 
ثام كيانه وانتظام حياته . 


بينه وبين حبيبته؛ وفاء لما 


ده إليها من ود وحفاظا على 
أمَا موقف ولآدة من الوشاة فيبدر من خلال النصوص الغزليّة التي تقوم مقام الشاهد 
عندناء مناقضا لموقف عاشقها منهم؛ وآية ذلك أن ولآدة فتحت المجال في وجه الوشاة 
والحمتادء وتعاطفت معهم. وراقها ' سحر العدى "؛ واغترت بما يدبّرونه من زور ٠‏ 
هذا ما نقف عليه في المقطوعة اللآميّة التانية (المتق/ 


ب)291 : 

أن فصشر اليَأسن منك الأمَل وخال تجنيك ثرن الحل0ة 

وناجاك بالإفك في الود اليه جثرة ناسشال 
١‏ وعبكرك زوزهفم لشفئظل 


فَإِن نمام اليمُؤى لسمٌ 
على هذا الدهو يبدو موقف ولأدة امذلفضا موف عاشقهاء وقد جمدت بنية 
المقطوعة من الوجهة النحوتَ 
( لئن ... ) وجملة جواب الشرط ( فإنَ ... ) وتبعا لتركيز ابن ز 


ذاك التناقض من خلال المقابلة القائمة بد 


(29) المصدر السابق» ص 34 


(30) يذهب ألبير مطلق إلى أن هذه انلامية ترجع إلى الفترة التي هاجر فيها ابن 
ل 


ن إلى إشبيلية, 


إلى ما أسميناه بفترة القطيعة النهاتيّة بينما أفضت بنا دلائل النص الأسلوبية والثلاليّة إلى تنزيلها 
في حيّز القطيعة المؤقتق ذ ذلك كان زمن إبداع القصيدة سابقا لهجرته إلى إشبيلية 


أنظر في 
هذا السيّاق مقال * مبني الرسالة في نثر ابن زيدون وشعره' لألبير مطلق ضمن كتاب دراسات في 
الأدب الأندلسيء الذار العربيّة للكتاب ليبيا-تونس» 1976؛: ص 185 . 
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سب تجوية ابن ؤيهون العاطفية ب وراساق أندلسيةه 


المظاهر السلبيّة في موقف معشو: 


تعتدت جمل الشرط بواسطة العطف ( قصّر 
اليأس ... / وحال تجنيك / وناجاك بالإقك ... / وراقك سحر العدى / وغرك زورهم 
/ وأقبلتهم / وقابلهم بشرك ) . وقد عمق الشاعر التناقض من خلال المقابلة بين طرفي 
التركيب التلأزمي. أي بين جمل الشرط المتعتدة» وجملة جواب الشرط الوحيدة» ومن 
خلال هندسة الأبيات نفسها إذ الأربعة الأولى (4-1) مناقضة للبيت 
ال جملة الشرط الذالّة على أحداث طارئة: 
ات والاستقرار» أمَا من الوجية الّلالية فتقوم 
ازها للصتاد والوشاة وتعاطفها معيم. وليس 
التجنيها وفتور حبْها من جية؛ وموقف ابن زيدون الذي ما انفك يتعلق 
من أواصر العشق والوفاء من جبة أخرى. ويعكس تكثيف 
الشاعر من استخدام العبارات الالة,علّى'الاستمرار ( لم أزل/ أبقيه / حفظا / كما لم 
أزل ) إصراره على الوفاء؛ وتشيده الم 
على هذا النحو تجمئد الجملةالشبوَطيَة: 
ونكن الطرف الأول في المَكَاقََ 'قكانَ ب يضمن هذ]والئياق- بالأعداء» ذلك أن و 
أصبحث متلبسة بمواقفيم؛ أمَا الطّرف الثاني وهو الشاعر فقد ورد لكنه مفرد 
مصر على مجابهة الجمع . فتركيب الجملة الشرطية التّلازمية يدل في الآن نفسه على 
معنى المقابلة والتضادٌ الذين وله رول ان 
حتمية اتصال كيان المحب: بكيان الحبيبة رغم صذها وتجنيها انصرام حادث واتصال 
دائم ذائك قطبا التمزّق الذي 


الخامس والأخيرء كما تبدو المقابلة ب 
وطبيعة الجملة الاسمية الذالة على 


المقابلة بين موقف ولأدة الذي 


ذلك إل صورة 


بما يشذه إلى 


من بع كته على نفسه من عهد . 
القَلاثاميّة وضع الشاعر في علاقته ب 


ترابط الوجود الروحي بين 


الذي انكشف فيها موقف ولآد 
أيِما تاثبيرء وليس أدل على ذلك من 


فيها ابن زيدون عن أحاسيسه إزاء ولادة وصنيعها معه ذلك أن * هيمنة العناصر 


قد أثرت غي نفسه 
ند المقطوعات والقصائد والسياقات التي أفصح 
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تجربة أبن زيدون العاطفية دراسات أندلسية: 


ضمن هذا المتياق - قائما على المقابلة بين الوصل والفصل أو بيز 
بين الحب والقلى «يقول ابن زيدون ( الطويل ) (32© : 


جنا بإطاف المدى وأزاة عن الوص 


ما كنت إِذ ذ ملك اك الب عالما 


ونتيجة لمساعي الحساد ووشاية الأعداء انصرمت العلاقة, بين ابن زيدون 
وولآدة وحلّت القطيعة محل الوصال والجفاء والحقد محل الود والمحبّة . فما هي 
خصائص هذه المرحلة من تجربة ابن زد 
بأساليبه وأبنيته معاني القطيعة وأبعادها ؟ 
3) القفيممة 

لفد أفضي بنا الَظر في انقصائد والمقطوحاءثألغزليّة النّي يتور عنيها الذيوان إلى 
تبن نمطين من القطيعة؛ أما المَطِيَعََ الأول فتبدو_مؤقتم لأن الصئلة العاطفية النّي 
تشة ولأدة إلى عاشقها لم تجمد بصفة كلية ون تلبّست بالجفاء والتغيّر والسلوّ . وإذا 
كان ذلك لم يفض إلى انفصام عالم الحبيبة عن عالم محبّها فإنه هيّأ الأسباب لوقوع 
القطيعة الذهائية» واستحالة التجربة العاطفيّة إلى مأساة حقيقية كما سنرى في موضع 
لاحق من هذا البحث . 

إنّ أبرز صفة تتسم بها حالة القطيعة المّقتتة هي التناقض الحا بين ولآدة 
وعاشفهاء وقد جمند ابن زيدون في بعض قصائده الغزليّة ذاك التداقض بواسطة 


اون العاطفيّة مع ولآدة» وكيف جدتد النصّ 


(31) غاز 
دار الكتاب القّبناني» بيروت* 1981 ص29 
(32)_الديوان؛ ص 58. 
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تجوبة ابن زيدون العاطفية دراسات أندلسية. 


استخدام الثنائيّات الضدية بكثافة بيّنةه وفي هذا السياق يصبح التناقض محرك القصيدة 
زيدون ( الطويل )[33) 

سوى أثني مَحْضْ الهُؤى صنادق الخبا 
خقاء ملك مسن قبي 


وموضوعها في آن واحد . يقول ابن 
أأجفى بلا جرم وأقصى بلا دن 


ونولاك ما ضاقت 
وتبدو من خلال التركيب الذي صيغ 
وموقف الشاعر منه في آن واحد . ويمكن أ 


جَغْلت قراها التمْع سكبًا عَلَى سكب 
فيه مطلع المقطوعة طبيعة ذاك التناقض 
ذلك على النحو الثّالي : 


ولادة ع ابن زيدون 
1- أجفى 1- بلا 
2- أقصتى 2 : ا 
3- مخض الهُوؤى 1 
4 ستدق ابن / 


ا 

بفعلين. ميلبيّين من "حيث الذلالة» وهما فعلان يحيلان على حدثين 
طارئين ( الإجفاء» والإقصآء”)>'بيتما القترن الثنا لالة إيجابية, 
ومن خلال المقارئة بين ركني المقابلة نتبين براءة الشاعر وإدانته لولأدة . على أن 
صياغة البيت في قالب استفهام تعجِنِي يعمّق أبعاد التناقض بين صنيع ولأدة وما يكنّه 
لها عاشقها من حب صادق . ويعزّز البيت الثاني أيضا ذاك ا 


مرا تربع عبارات ذا 


أَغاديك بالشكوى 


#2 # 


ل على القلى 


(33) الديوان ص 52 
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تجربة ابن زيدون العاطقيّة دراسات أندلسية 


وتفترن القطيعة المؤقتة عند أبن زيدون بنسيان ولآدة لياهه ورغبتها عنه يقول 
(لسيط) 64 

يَانَاسيًاليء عَلَى عرقانه تلفي نكرك مني بالأثقاس موصول 
و قاطِعًا صلتي من غير مَا ميب ما الله إنك من رُوحي لمسنؤول 


ويبدو احتداد التأرّم بين الشاعر وولآدة على أتمّه في مقطوعة نونية حيث يقف 
زيدون مقترنا بالتمادي في طلب الوصل 
اقترنت بالهجر والسّلوان . هذا ما نقف 


الحبيبان على طرفي نقيضء فإذا كان ا 


والتمادي في معاناة الأسى والشوق؛ فإن ولآدة 
عليه في قوله ( البسيط ) 85 : 

ي الأمسى والشاق لوقا 
4 عنقة لله زمر 
تناكة 


جا زيتني عن تَمادي الؤصل هؤرانا ١‏ وَعَنتمَاد 
باللّه هل كان قتلي في الهقى خطا . ْم : 
1 ولملولف نفك الأر 


اصح لذي إلا اغقل رز 


ويبدو من خلال البيت الثاني أن ابن زَيدَرَتَقي هذه المرحلة من تجربته العاطفيّة كان 
يعيش حياة حيرة واضطراب تفلي لتقام فق هذا السياق يجنّد على صعيد 
الأسلوب تلك الحيرة . في هذه المرحلة نتبيّن بوضوح أن أمل ابن زيدون في رجوع 
ولآدة إلى سالف عبدها لم ينقطع وأن التام الشّمل رغم السَلوَ والانفصال لم يكن أمرا 
مستحيلا . لقد كانت تتراءى لابن زيدون على توثّره النفسئ تباشير الأملء لذلك لم 
يقابل السو بالسلوّ ولا الهجر بالهجر ولا التغيّر بانتغيّر لأنّ تلك المعاني تؤول 


(34) الديوان» ص 65 . 
(35) المصدر الستابق. ص 67. 
(36) الملاحظ أنّ هذه 


عة تخضع أنفس البحر ونفض الرّوي في قصيدة * أضحى الثنائي 
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ل تجربة أبن زيدون العا دراسات أندلسية. 


بده إل لفك ولتدرى وففية - انا الرقاء. علي الس كير تلت ركشو يكن 


به 3 الرضالْم يق مأئول 

يدون للعهد كان من قبيل الحتميّة لا من قبيل الاختيار؛ ذالك أنّ 
الشاعر كان عاجزا عن التذكر لما في قلبه من عشق لو 
حبه لها . هذا ما نستشفه من قوله (افوفر ) 690 : 


أدة. وعن التَخلّص من قيود 
د يق ا يف دق 
يبلخطيء ريمن ذافيك طني 
تادر غلك عن مرك عي 
فك نمَيْدَذَلك امد 
ولكن غذة ينك طم 
لتك كان الوفاء الحقيقة الملتلةتكتي فج ابن زيدون لا يرى الوجود إل من 
خلالها يقول ضمن هذا السياق””(لبتيط),(80 
عهدي كَعَيْدك ما لذ 


وإنا نَفيْنَ منك النؤِه ألؤافا 


وتقف في سياق هذه القطيعة المؤقتة على قصيدة حائية 47) تتحرك أغلب وحداتها 
الدلاليّة في دائرة الانغلاق على الذات المتأزّمة» ويخضع نموها لنسق تنازلي قوامه 
الأسى العميق والحزن المتواصل (الوافر) : 


(37) الديوانء ص 66. 

(38) التيوان » ص 60. 

(39) المصدر الستايق؛ ص 67. 

(40) المصدر المتايقء ص 50 (ط.1951 ) 
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تجربة ابن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية. 


إللن 


عَنَْ هَوْى لك؛ غيْر صاح 


الحركة الأخيرة منها بانفتاح 


دائرة ذاته المنغلقة . و( 
إليها من هذه الزاوية» وهما حركتان 
تسبّب في تمزقه بين أطراف متناقضة كالاتصال والانفصال والثنو رالانتزاح والرّغبة 
والرهبة والمتعادة والشقاءء مثلما يبدو ذلك في قوله (الوافر) : 


فك الشاضر: وهر يلا 


نان سيط ررقيف تطين سرس لفاح 
على خسالئ وصال واد رقي ووسئ و ور ها 

ومن ناحية أخرى نلاحظ جدلا في القمتةهرقائما علي أساس توزيع الزمن؛ وهر 
جدل بين الحاضر والماضيء _ويمثل للثامضتي ذَكرََاتٍ الشاعر المشرقة مع حبيبته. في 
حبن يمثل الحاضر لحظات التأزم والأسئانتيجة الانفصال عن المعشوقة . ويبدو أن 
ة. من الوجَهّة"الزّمنية رغم أن ابن زيدون حاول أن 
شرا وأن وَِلى نشل ه "مدا يخلصابَه) زمن سعا 
تكن وسيلته في ذلك إلا الذاكرة» بها استطاع أ سيرورة الزمر 
٠‏ ومن خصائص الذاكرة أنها تعمل دائما عكس الزّمن 47). ومن خصأئصها أيضا 
شكلا من أشكال الوجودا”). ولقد استطاع ابن زيدون أن يحقق لنفسه ضربا 
في هذه الحائيّة» يتجلّى ذلك في قوله : 


وتوازن. ولم 


(41) من 

(42) المصدر المتابق » ص 50 (ط.1951 ) 

(43) يذهب قيسدورف (0050011) إلى أن الذاكرة 
الذاكرة» ترجمة جورج يونس؛ 1973 ص 7 . 
(44) ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الظاهراتي واعتبروا الذاكرة إحدى إمكانيات وجود الإنسان في 
العالم: انظرء المرجع الستّابقء ص 6. 


بتجربة 'ضد الوقت * انظر جان كلود فيو 


تجربة ابن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية. 
وْمَا اعترضنت هُمُومْ النفس إلا ومن ذكراك ريْخاني وزاحي 4 


غير أن خروجه عن نسق الزمن الراهن لم يطل لأن الإنسان لا يستطيع العيش 
كليًا من خلال الذاكرة» وفي زمن غير زمنه؛ معنى ذلك أ, 
حل كامل لأزمة الشاعر لذلك سرعان ما ارد 
اللحظة الرّاهنة زمنيًا وإلى الانغلاق على 


إن ابن زيدون - وإن كان واعيا بأنَ حبيبته أصبحت جزءا من أعدائه إثر تغيّرها 


الذاكرة عاجزة عن تقديم 
زيدون في خاتمة هذه الحائية إلى 


وتنكرها لعهوده - ظل ينظر إليها دائما بمنظار الحب والشغف؛ يقول (الكامل ) : 
سَأحب أغدئي لأنك منهُمْ يَامْنَيِصح يفيه وَيِسْمَم 


2 اتستخطني فَأمتَحْك الرضى متخضناهء وتظلمني قلا انعد 46 
هكذا تبدو ولأدة في هذه المرحلة_ممعنة في الجفاء والصذه في حين يبدو ابن 
زيدون متعلقا بها أشد التَعلق» وكائة يريد بلك الحيلولة دون وقوع مأساته العاطفيّة؛ 
بيد أن ولأدة. أبت إلا أن تقرن| حبّة/لالمرس. إأمله باليأس.. فأفضى كل ذلك إلى 
القطيعة الثهائية الت كانت الجركة الحَآسَمَةٌ بين الحبيبين . فكيف تجئدت ملامح هذه 
المرحلة الأخيرة في شعر أبن رَيدَوَنَ َكيف جابه عاشق ولأدة هذا الحدث 


تعتبر نونيّة ابن زيدون الشهيرة والبديعة أن 
ويرجع ذلك إلى كونه استطاع أن يستوعب ب 
بين الحبيبين من أبعاد عاطفيّة ومأسويّة ووجوديّة على تعذدها وتضاربها أحياناء ولعل 
ثرائها وعمقها هما سر جاذبيتها وإيداعها . 


انموذج شعري غزليّ في التيوان 
شاملة ما كان لحدث القطيعة النهائيّة 


(45) الديوان» ص 50 ( ط.195[1 ) - 
(46) المصدر السابق» ص 62 
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دراسات أندلسية. 


التي تختزل تجربته العاطفيّة مع 
أدة اختزالا بديعاء مر بمرحلة محاكمة للحبيبة والنفقس في آن واحد. وقد جمدت هذه 
المحاكمة قصيثاة لاميّة 47) أقامها الشاعر على طرفي الاحتجاج للنفس والاحتجاج على 


ولأدة . وأفضى به الأمر في الذهاية إلى إدانة حبيبته وإخراجها في صورة الناكثة 
للعيد؛ المكترة لصفو العلاقة؛ المتنكرة للجميل؛ المساعدة للأعداء؛ الزاهدة في المودة: 
الطاعنة في وفائه والمشوّهة لكرامته . 


إن صورة ولآدة في هذه اللآمية 


مشؤهة وحتى الحسن الذي كانت تتمتع به 
استغلته كسلاح للاعتداء على حبيبها . إن هذه القصيدة تمثل دفاعا عن النفس 
اوإدانة لولآدة وتبريرا لموقف اتخذه ابن زيدون على مضضء ووضع به حذا لمحب 
جامع قلبه؛ وطبقت شهرته آفاق المغرب والمشرق معا 
زيدون مقترنا دوما'باسي 
إن أوّل حركة تحذد القطيعة إِلدَأنِةإ[اهيَ/القّواق الذي حل بصفة مطلقة محل 
الوصال الصترف والوصال المشوت 7 اق يركز ابن 
زيدون على إبراز مظاهر التعولك تيتَامرّكلة,اللوصل ,إلى مرحلة الفصل؛ وليس ذلك 
إلأ دليل على عمق الآثار التّي خلفيا حدث الانصرام في واقعه النفسئ والحياتي . 
ويبدو أن إحساس الشاعر بتحول وجهة حياته نتيجة انفصام العلاقة الثي تشذه بولادة 
هر المحرك الرئيس الذي خلخل وجدانه ودفعه إلى الإيداع والإفضاء بما اعتمل في 
أعماق ذاته من تأزّم وتوتر . لهذا الستبب كان الناسخ * أضحى * الال على التحول 
والصيرورة والاستحالة أوّل كلمة استيّل بها الشاعر مطولته الغنانيّة (البسيط ) : 


اختنط بَعناصر وجودم وا 


حتى أضحى اسم 


لد . وفي هذا ال 


(47) الثيوانء ص 34- 35- 36 ( طم 1951 ) . 
(48) المصدر السابق. ص9 ( ط. 1951 ) 


000 


اع 
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تيربة ابن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية:- 


فمن البداية يجمتد ابن زيدون أهمّ المعطيات التي سيكون لها أثر كبير في حياته من 
جية» وفي تشكيل بناء القصيدة من جهة أخرى . 


إن التّحوّل يقيم حذا فاصلا بين التّداني والتنائي: بين اللّقاء والتّجافيء على أن 
انطلاق الشاعر في صدر المطلع من التنائي يجسد تأثير النحظة الراهنة» لحظة التأزم 
في نفسه. إلآ أن حاضره كان في علاقة جدليّة مع ماضيه لذلك استحال الفصل 
بينهماء وأية ذلك انبناء المطلع على المقابلة بين الماضي السعيد والحاضر الأليم؛ 
ويمكن أن نتبيّن التقابل في الرّسم التّالي : 


وبما أن الأحظة الراهنة هيأ التي/أقترنتٌ بألحدث الحاسم أفصح الشّاعر عن ذلك 
بواسطة فعلي ' أضحى " و “تانب َالاليَِ“على التخول والصيرورة بينما اقترن 
الماضي المندثر بمصادر لآ تتعلقَ/بزمن.ما / لقياناإتجافينا ) فكأنَ الماضي 
انفصم عن الزمن المعيش متلماً انصر. ود ولادة عن وجود ابن زيدون . وكانث 
لحظة الانصرام عسيرة وشبيهة بالموت لأنها تشكل في نظر الشاعر الحذ الفاصل بين 
الوجود واللأوجود أو بين الحياة والموت. لذلك اقترن البين في مخيّلة الشاعر بالحين 
والنعي (البسيط ) (49) 


الأرقذ خان مح 


ص حَيِنْ فَقَام بنا الخين ناعينا 
ولعل ترتد حرف الحاء الذي هو من حروف الحلق خمس مرات في سياق 
ألبيت يعزز مدلول الحرقة والالتياع . وقد خلف حدث الانصرام في نفس ابن زيدون 


(49) الثيوان» ص 9. 
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تجربة ابن زيدون العاطفيّة دراسات أندلسية. 


أن الزمانَ الذي مان 


التقابل بين الماضي والحاضر المحتدين إلى أن يستحيل إلى تقابل بين 
التيمومة والصيرورة (مازال/ قد عفد). وتبعا لتوناع الزامن - الذي كان مررحدا - على 
طرفي الماضي والحاضر وتوّزعٌ واقع الشاعر النفسيّ على طرفي الضتحك والبكاء 
(يضحكنا/ يبكينا)» ولعل هذا التَوّح هو الذي جعل ابن زيدون يعيش حالة تمزّق مرير 
بمتزج فيه انناضي بالحاضر . وعن ذلك تلد جمنة من الأحاسيس المتبانية كاليأس 
الششوق والأسف والحزن والأسى يقول,لإنرَندوننَّيُم هذا السياق (البسيط) (51) : 


وق ينسافما ليس يُغْرِينًا 
فليو بلك : زلا جنات اننا 
فشي جنا الى لولاً تأسئينا 
وعدما يلغ لايل بين الماضي الممعن في الإيجاب والحاضر الممعن في السلب 
أوجه يقرن الشّاعر الماضي بالبياض المحيل على الإشراق والحياة؛ والحاضر بالستواد 
المحيل على الموت والحداد يقول ( البسيط ) 152 : 


(50) المصدر ثقسهء ص 10. 
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" لا يبلى * لأنه ارتبط عند الشاعر بالمطلق لعظمه فخرج بذلك عن ' الدهر " 
كما انفصل ماضي الشاعر عن حاضره في الواقع المعيش يقول في ذلك (البسيط) 50) 


-- تجوبة ابن زيدون العاطفيّة هواسات أندلسية. 


)53( 


قر الششّاعر التفسي في المقاطع الأولى من الونية نتيجة الاصطدام 
العنيف بالحدث يفضي بعد ذلك إلى ضرب من السكينة تمكن الشاعر من تصوير 
ملايتدات القراق ودواكمه 
إنا قرلا الاسى يود ل 
ما وك فد تفيل 


هذا ما نستشقه في قوله (البسيط) : 


هكذا يرن لأواء بالظما عند ابن زيدون ويفضي ذك الاقتران الغريب إلى 
إحداث " المفاجأة ' لدى المتقبل وعن ذلك تنشأ النشوة الفنية . على أن سمة الغراب في 
علاقة الرواء بالظمط من الوجهة الأسلوبية تعكس من الوجهة الذلاليّة غرابة الحب الذي 
بكنه ابن زيدون لولأدة, إنه حباخترق أمتواضع عليه الناس وألفه المجتمع مثلم 
اخترق الرّواء الذي يقود إلى الظذا سك التعبيل_من الوجهة الأسلوبية. 


(53) أشار عبد السلام المسسدي ضمن هذا السيّاق إلى الدلالات الحافة باللونين الأبيض والأسود قائلا: 
' فلو عدنا إلى الثنائي الوني - الأبيض والأسود - وحققنا في بعض دلالاتهما المجتمعوّة لرأينا مثلا 
دلالة الأسود على الحزن فيما يتخذه الناس من ثياب في المآتم ... واتخاذ الأسود أمارة على الحزن 
اليس إلآّ عرفا من الأعراف ولكنّه عرف يعقلن لارتباط المتواد بالظلمة واقتران الظّلمة بالخوف 
والفزع وكل ما يثير رهبة التفوس ...” ٠‏ الأسانيات وأسسها المعرفيّة الدار التونسية للنشر؛ تونسة 
المؤمتسة الوطنية للكتاب الجزائر؛ أوت؛ 1986 ص 57 . فيما يتعلق بدلالات الألوان انظر : 
مكتهيا عل قلتدء رمنا'! عل دمتتمعتاطيم بغفاعمو ع عمطليك , مطتفطنه8 معطو اع 0م - 
( كتنعانمء 5عا أء معطدمق 165 ) 73 م 1972 


انظر كذلك المنجي الشّملي ' الفكر والأدب في ضوء التنظير والتقد. دار المغرب الإسلامي ؛ بيروت: 
لبنان » 1985 ص 156. 
(54) التيوان ٠‏ ص 10 


-49- 


دراسات أندلسية-- 


0 1 0-0 


السلوان والقلى وراء ذلك ؟ لقد 


0 0 


رك نكون رمن يفقت تفرفا 
على أن وزر القطيعة النهائيّة ل(ايقج كلك عَل عاتق العد. 
أضحى حتميّة لا محيد عنها . هذا “تققد غلية"في البيتين التاليين اللذين لا يخلر 
من الوم والعتاب. يقول في ذلك [السَيط) تار 
لم نغتنقذ كم إلا الوقاء لَكُمْ 


على هذا الدّحو يبدو لنا تعليل ابن زيدون لحدث القطيعة 
صنيع الأعداء وولادة معا هو الذي أدَى إلى المحنة فكيف تقل الشاعر ذلك الحدث 


(55) الذيوان؛ ص ١12‏ 
(56) المصدر نقسهء ص 9. 
(57) المصدر نفسه؛ ص9 . 
(58) المصدر تقسه. ص10 
(59) الكاشح : المبغض . 


نجوبة ابن زيدون العاطفيّة دواسات أندلسية. 


وما الذي انجر عن التنائي ؟ قد / القارئ في هذا الموضع من البحث إذا قلنا 
اني الذي عاشه الشاعر أفضى به إلى مزيد التَعلق بالوصال والإصرار 


على الوفاء . هذا ما نقف عليه في قوله (الب ا 


إن حدث 


ما رد 
شك ولا رقت 

اس سات دل لك مدل لمك 
الماذية التي أصبح جح الشاعر على يقين تام أنها انصرمت كليّاء لذلك سعى ابن زيدون 
إلى تخطّي مظاهر التَمرّق التفس بإ اد الحلقة التي تصل حاضره بماضيه؛ وكبانه 
المتلاشي في الزّمن المندثر بكيانه المتصذع في الزّمن الرّاهن . في هذا السّاق كان 
البرق مطيّة الاتصال المعنوي بالحبيبة .وسبيلا لبث الحياة في ذاك الحب الذي غدا 
كالأطلال . ولعل ورود معنى البتكي في تإلأبيات الثالية يعتق مدلول الموت بكيقية 

يدون (البسيط) 16 

ياساري الْْرْقٍ غاد القَصنر وامئق به من كان صرف الهوى و الود يست 
واسأل هناك هل عنى !162 تذكرنا ووس ال 1 

لقد كان ابن زيدون يعاني من التذكر. ذلك أن التذكّر إنما هو' إقامة اتصال بين 
الأنا والأنا من خلال الززّمان * على حد ت لما 
الكيانين لايتولد عنه في نفس الشاعر إل 5 


بينة٠‏ يقول ابن زد 


٠‏ غير أنّ ذاك التداخل بين 


) 


[63) نقلا عن ج. كلود فيُو <<ا0|!ة! #لداهاء 1630 الذاكرة: ترجمة جورج يونس؛ بيروت 
3 ص19. 
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تجربة ابن زيدون العاطفية 


سياق هذا البيت والأبيات المنابقة يجلّى بكيفيّة بتنة سعي الشاعر إلى إقامة توازن بين 
البرق استخدمها الشاعر لغرض بعث 1 
في الماضي الميّتء أما صورة الصتبا فقد وظفها نبث الحياة في كيانه المنهار وحاضره 
المتأزم . 

على أن الشاعر ظل عاجزا عن وصل ماضيه وحاضره بكيفيّة إيجابية وهو ما 
دفعه إلى التفكير في المستقبل» فقد يحمل له الزّمن الآتي انفراجا أو أملا في الانفراج. 

وكان النّمني مطيّة الشاعر إلى المستقيل مثلما كان ' البرق " و" الصتبا " مطيته إلى 
الماضي والحاضر . يقول من هذا التياق (البسيط)69 : 
فيل أزى ادش يقضي مسُناغفة ما : ون.لم 

بيد أن ابن زيدون ن كان ينطر إلى اللي مراكملا حاضره وإلى حاضره من خلال 
ماضيه؛ وكانت الأشياء قد تعتمت في ذَاكرَّئه" الي تعتبر إحدى أمكانيات وجوده في 
العالم 7) . لقد عجز عن وصل" مَآَصِيْهَ وأخفق/فيّالخلاضل من أزمة الحاضرء ويئس 
من تقدير المستقبل» عندئذ انفتح زمن الآخرة في وجه الشاعر وتجمند المنظور 
الإسلامي الذي يفصل بين عالمي التنيا والآخرة وزمنيهما . وإذا كان اللقاء في 


المستقبل مستحيلا أو يكادء فإن اللقاء في' موقف الحشر * يقين لا ريب فيه (البسيط) 
ها 


ماضيه وحاضره. 


إن ذلك أن صورة 


(64) التيوانء ص 10 
(65) الديوان» ص . 10- 

(66) يقضي مساعفة : أي يقتر والغبّ : الزيارة بعد لَيَام. 
(67) ج -كلود فيو الذاكرة »ص 7 

(68) الثيوان» ص 12 
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تجوبة ابن زيدون العاطفية دراسات أفدلسية. 


زَكُوما وَصئين (69) 


ولمع قذ عض من أجفان واشينًا 
_ في موقف الخششر تَلقاكُمْ وتلقُونا 
د يمتزج كيان الحبيبة بكيان محبها في انسجام روخي 


وانكسارها وعجزها عن التكيّف مع معطيات الواقع الراهن . لذلك سرعان ما يرتة 
ابن زيدون في نونيّته إلى حاضره المتأزم 
٠‏ ويستمذ حاضر الشاعر تأزمِه"مَنّ/تلبسه بأبعاد الماضي وعدم انفصاله عنه 


وهو ما جعل شخصية ابن زبدان بلك لالم تمزق فصوى أخفقت ' الشمول * 
والألحان والأوتار في الفصل بين أطرقيها تقول" في هذا السياق (لبسيطا) لا 
نلنى غيه إذا حت شْسَنة فصن لإتيئول. رَغَنانا مُعنينَا 072 


وتوازي حركة الاتصال بالماضي التي عنها تولد تمزق الشاعر النفسيّ حركة 
ان الشاعرء وعن ذلك تولد الإحساس باليأس من المستقبل» وفي 
هذا الستياة 


يتنزّل تشبّث ابن زيدون بالذوام على العهد يقول (البسيط) (53) 


)69) 


شجرة مرة كريهة الرائحة ثمرها طعام أهل الذار . والغسلين ما يسيل من جلود أهل الثار 
كالقيح وغيره . وفي القرآن الكريم ' ولأ طعام إلْمن غلين * ( المعجم الوجيز ) ٠‏ 

(70) انديوان» ص 12. 

(71) المصدر تقسهء صن 13. 

(72) الشتمول : الخمرة التي تشمل القوم بريحهاء التُعالبيء فقه اللّغةه ص 400 . 

(73) الذاكرة: اص 13- 


تجربة ابن زيدون العاطفية دراسات أندلسية. 


ذومي على الْعَيْد ما 
فنا استعمضنًا خَليِلاً منك : 


هكذا يجمند تجانس الأصوات بين * دومي * و* ثُمنا " و" دينا * توق الشاعر إلو 


الانسجام مع 


نحو تحقيق توازنه النفضي . في حين يعكس البيت الثاني عجز 
لمحب عن وصل حبيبته وعجزه عن الانفصال عنها في آن واحد . وعن ذاك العجز 
بوجهيه انبثقت مأساة ابن زيدون في تجربته العاطفيّة مع ' ولآدة ' على أن الشاعر آثر 
المأساة في ظل الوفاء والتعلق بالعهد على المأساة في ظل التنكر للعهود الماضية 
وقطع الصلة بولآدة . 


وإذا كان ابن زيدون عاجزا عن إيجاد حاضر سعيد في الواقع المعيش فإند قادر 
على أن يتخلص إلى حد ما من الحاضر الأليم ليعيش في ماضيه المندثرء وما من 
/ إلا الذاكرة * إنها القدبنة لني يتمتّع بها الوعي على الانسلاخ عن 
الحاضر ليعود إلى الماضي ويتحول' إلى راغي لهذ المأضي. وذلك في حركة تصعيديّة 


تسمر بالزمن " 274 , 

يقول ابن زيدون في خاتمة ينه “(البسيط) (73 : 
أبكي وفاء وَإن لم تبني صلّة كد يه ا ف يفن 
وفي الجواب متَاغٌ إن شفئت بيض الأيادي التي مَازلت تولينا 
عليك ما سْلام الله مَا يفيت سَتَبَةً بك نينا قينا 69 


لقد آثر ابن زيدون أن يوجد لنفسه بعد أن عجز عن الانسلاخ الكامل عن الحاضر 
والعيش الكلّي في الماضي - عالما مخصوصاء عالما من صنع الذاكرة سلاح الإنسا, 
الأبدي ضذ الزّمن وا 


(74) التيوانء ص10 . 
(75) الديوان» ص13 


(76) تخفينا أي تفضحنا وبين تخفيها وتخفينا جناس تام . 
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ذيدون العاطفيّة دراسات أندلسية. 


اوجود الإنسان . ومن خلال ذاك الوجود تنفتح آفاق الوصال المجرّد من قيود الغرائز 
والمادة» مفعمة بسلام إلهي أبدي ما: تغدّي أسباب الوصال وتوجدها . 

ذا تبدو تجربة ابن زيدون العاطفيّة مع ولآدة من خلال النص الغزليَء منطلقها 
الحب والتعّق ومنتهاها اليأس وا الوفاء؛ وبين المرحلتين نفس تعشق الحبيب فيتلييس 
كيانها بكيانه حتّى يشكلا وجودا واحداء وعندما بلغ الامتزاج الرّوحي درجته القصوى 
انفصم الوجودان . ولمًا كان الحب بين أبن زيدون ووا, 
بأبعادها المختلفة على منطلق العشق ومصدره 
جمندت الفونية تلك المحنة برّمتها فكانت أثر التّتويج الذي استوعب كل مراحل التّجربة 
وكأئما أفرغ فيها ابن زيدون طاقات حبّه وشاعريته ومحنته التَفسيّة والوجدانّة . فإذا 
صح ذلك أفلا تكون جميع تلك الاعتبارات العناصر الكامنة وراء عمليّة الإبداع 
الشعري التي جعلت من هذه القصيدة .على حد عبارة صاحب المغرب ' القصيدة التي 
ربت في الإبداع بسهم وطلعيتة في كلهرخاطر ووهم, وَنْرَغت منْرْعًا فصر عنه 
حبيب وابن الجهم * 77 , 


غير متوازن انصبّت المأساة 
ألك محنة الشاعر . ولقد 


على هذا النحو يقوم لض شعي نهدا على تجربة مبدعه؛ ويكون 
الأسلوب واقعا لفظيًا وفنيًا ممتزجا كل الامتزاج بشخصيّة المبدع؛ 
وخصائص معاناته التقسّة؛ وهو ما يعطي لتجربة الشاعر " إيقاغها * 
الخاص727)؛ ويضفي عليها ” صَبْغا 7*7) نفسيا معيناء لأنّ مفهوم التجربة ” 


(77) المغرب ٠‏ ص 66 وابن الجهم من شعراء الذولة العتاسيّة المشهورين ١‏ توفي سنة 863/249 
أنظر ترجمته في طبقات الشعراء لابن المعتز (ات 908/296 )؛ تحقيق عبد انسار أحمد فراج » دار 
المعارف. ط .40: القاهرة 
(78) شكري فيصل» تطور الغزل بين الجاهلّة والإسلام, مطبعة جامعة دمشق؛ 1959 ص 54 . 
(79) المرجع السابق» ص 54 
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دراسات أندلسية: 


مرتبط في الغالب بالألم الذي يد 


وريا لتحوير موقفنا من الحياة " 80 
ولتعديل بعض " الحقائق * التي لا يمكن أن نصل إليها إلا عن طريق " 
يد 


غير أن مهمة الناقد في هذا السياق لا تقف عند حدود اكتشاف طبيعة 
العلاقة بين المبدع والمبذع» وإنما تتخطاها إلى التعليل والتَأويل ذلك أن 
الأسلوب على حد تعبير محمد للهادي الطرابلسي * صراع مُستَمِيت ضْةُ 
اعتباطيّة الدل ". 82) 


(80) 3. م 1957 كتمهم عنا8 بععمع فم '! بكأسواة فمممتفجعع 

(81) المرجع السابق ص 3. 

(82) محمد الهادي الطرابلسي»ء خصانص الأسلوب في الشوقيات * منشورات الجامعة التونسية. 
اتونسء 1981 ص 513. 


ننائية الحياة والموت وراسات أندلسية 


ثنائية الحياة والموت في قصيدة 
وصف الجبل لابن خفاجة 


د. محمود درابسة - الأردن 

تمهيد 

لقد عاش ابن خفاجة (1138/533-1085/450) في فترة صعبة من التاريخ 
العربي في الأندلس . فتاريخيًا الضعف بدأ يدب في جسم الدولة الأموية؛ وذلك بعد أن 
استبة العامريون بأمر الخلافة؛ حيث أخذ رؤساء الطوائف يستقلون بإماراتهم التي 
بحكمونهاء فعرفوا بعد ذلك بملوك الطوائف الذين امتد حكمهم من سنة 403 /1112 
6 0 

وفي إطار هذه ات التي“ أصٍآبَيتَ#الدولة العربية في الأندلس وتمزفها إلى 
دويلات صغيرة؛ استيقظت إسبانيا النصرانية لتواجه تلك الدويلات المتحاربة فيما بينها؛ 
وكذلك تعاون الإسبان النصارى م التَصَتارَى في غرب أوروباء وبفعل هذه الأسباب 
مجتمعة أصاب الوهن ملوك الطوَائَفَ َتمْكنَالإنبنٌ في آخر الأمرمن التغلب على 
هؤلاء الملوك الضتعفاء وإنهاء حكمهم © 

وإلى جانب التعصب والاستبداد واللهو والحرية المفرطة التي أصابت الحيّاة في 
الأندلس 7 نشأت تيارات تدعو إلى الزهد والابتعاد عن ترف الحياة وملذاتهاء ولعل 
ولعل ذلك يعود إلى فوضى الحياة السياسية؛ والاضطراب الذي شمل مناحي الحياة 


(1) الركابي جودت : في الأدب ؛ دئر المعارف بمصرء ط 4 القاهرة 21960 ص 23 . 

(2) انظرء غومس غارسيا : الشعر الأنداسي؛ ترجمة حسين مؤنس؛ مكتبة النهضة المصرية؛ ط3؛ 
القاهرة 1969. ص 44- 54. الدقاق عمر : ملامح الشعر الأندلسي؛ دار الشروقء بيروت 01975 
ص 14. 

(3) الركابي جودت : في الأدب الأندلسيء ص 47- 48 
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ة الحياة والموت 


الأوضاع الاجتماعية السيئة؛ مما جعل الزهد في الحياة مذهبا 


كما ساعدت الحرية التي سادت آنذاك على ظهور اتجاه فلسفي أثر بشكل مباشر على 
الحركة الشعرية في الأندلس: فضلا عن شعر أبي العلاء المعري وأثره في شعراء 
الأندلس 09 

وفي خضم هذه التقلبات السياسة والفكرية في عهدي الطوائف والمرابطين عاش ابن 
خناجة حياته. حيث عكف في صباه على المجون واللهو والتمتع بالطبيعة 
الغناء التي تركت أثرا بارزا في شعره: كما أقلع في شيخوخته عن حياة اللهو والمجون 
وتحول إلى النسك بسبب الخوف من الموت بعد رحيل أصدقائه وبقائه وحيداء حيث لم 
يتزوج خلال حياته (9. 


ولذاء فان شخصية ابن خفاجة قباثأثرت ليصّكاونتيجة للأحداث العصيبة التي منيت 
بها الأندلس: مما جعله 


رترة؛ وأن يميل إلى العزلة؛ 
وخاصة بعد عودته إلى مسقط وأميه شفر لني أحتلها الإسبان أثناء البجمات والمعارك 
المتواصلة بين الأندلسيين والمرابَطينٌ وَجَمَوَحَ الإمبَآنَ برّعامة السيّد القمبيطور. ولذك 


اتجه ابن خفاجة إلى الزهد والتوبّة» وصار شديد الإحساس بدن الأجل. خاصة بعد أن 


أى بنفسة عر هذه _الأحياة 


(4) عباس إحسان : تاريخ 
8 ص 130 

(3) المرجع نفسه ص 126 

(6) المرجع نفسه؛ 206 . انظر جودت الركابي : في الأدب الأندلسي؛ ص 06! .غارسيا غومس : 
الشعر الأندلسيء ص 58- 59 . 


الأنداسي. عصر الطوائف والمرابطين؛ دار الثقافة طد 
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ثنائية الحياة والموتة عراسات أندلسية 


تقدمت به السن» ا لوت 


أصدقائ 


قائه وحيدا كثيبا دون زوجة أو صديق7 . 


وفي ضوء هذا التمهيد للأوضاع السياسية والفكرية في الأندلس وأثرها في شخصية 
رته إلى الحياة وعلى شعره أيضاء سوف يتناول هذا البحث قصيدة 
وصف الجبل التي تمثل نظرة ابن خفاجة إلى الحياة وتقلباتهاء كما تعكس نفسية ابن 
خفاجة وشخصيته؛ وهذه القصيدة النموذج تمتل ظاهرة الموت والحياة عنده بشكل 


ابن خفاجة ون 


واضح: علما أن ثمة قصائد أخرى تتناول هذه الظاهرة كقصيدة وصف القمر مثلا 
)0 
تعالج هذه الدراسة موقف ابن خفاجة من ثنائية الحياة والموت التي تتجلى في ثنايا 
اشعره وخاصة قصيدة وصف الجبل 1 الحياة والموت بشكل واضحء 
كما تشكل هذه الثنائية جوهر النصع#وأساسه. ويحاول الشاعر من خلال هذا النص 


معاينة الوجود وسبر كنه هذمال33(كل دبول إلى فلسفة خاصة به تتمثل في التجارب 
المختلفة التي مر بهاء كما تعاين-هذه القصنيدة حركة الزمن الدائبة إزاء الحياة القصيرة 
الفانية» فالنص يشكل موَاجَيةَ حقيقة.الموت و 

وقراءة النص هنا تتناول كل جَزَّئِياته “تي تتضافر معا عبر سياقات تنصهر في 
صياغة واحدة وتجسد تجربة الشاعر وتوتره إزاء ظاهرة الموت والحياة؛ فالدراسة 
هذه تتناول اللغة ومستوياتها المختلفة؛ إضافة إلى الإيقاع والصورة بشكل متكامله 
بحيث يعالج النص هذه العناصر الأساسية فيه معا ودون تجزئة لها يفقدها الحيوية التي 
تتوفر لها من خلال تناولها مجتمعة مما يمنح النص الحيوية والقدرة المتجددة على 


5 


(7) عمر الدقاق : ملامح الشاعر الأندلسيء ص 190 - 192 .أنظر جودت الركابي: في الأدب 
الأندلسي ص 106 
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تنانية الحياة والموت -دراسات أندلسية. 


إز هذه الإشكالية الإنسانية عبر الوجود في معاينة مسألة الموت والحياة من خلال 


هذا النص للشعري!5, 


عن المظاهر الشكلية 


سة الأدبية ينبغي أن تعاين النص من داخله؛ و 
5 وق 


رتئسير الكلمات لغوياء لتسبر جوهر النص 


يجد نفسية الشاعر ورؤيته ل 


وخاصة قصيدة وصف الجبل التي جاءت في ظروف صعبة مر 
يتأمل هذه الحياة ويحاول سبر كنه الموت وحقيقته من خلال رحيل أصدقائه وأقربائه. 
وبقائه وحيداء مما جعل لهذه العزلة أثرا في تصوره للحياة. 

كما تتناول الدراسة المظاهر الأسلوبية المتعلقة باللغة ومستوياتهاء وأشكال التكرار. 
والإشارات البلاغية التي تعين على الوقوف على طبيعة تجربة الشاعر الفنية؛ هذه 
التجربة التي استطاع من خلالها تجسيد فكرته عن الحياة والموت مما شكل منها فلسفة 
تشازسبة خاصة وسمت الشاعر بسماتها. 


أ الشاعر؛ فجعلته 


وْجُوة المنايا في قناع الغياهب 21 


(8) انظر نور التين صتوق : حدود النْص الأدبي؛ درئسة في التنظير و الإبداع؛ دار القافق, طره 
الثار البييضاء 1984 عص 8 

(لا) صدوق نور الثين : حدود لص الأدبي »ص 28 . 

(10) أبن خفاجة ٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن حفاجة + 
ط3 :1979 ءص215- ١217‏ 

(11) هوج النجائب 


: رياح الجنوب انهوجاء؛ النجائب : مفردها نجيبة وهي الناقة الأصيلة. 
(12) الغياهب : الظلمات . 
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ثنائية الحياة والموة. 


ولأجار إلا من حسام نُصئم 


ولا خسن إلأق اده مامه 


قشف عن وعد فو القن كلاب 
لأكنق الأمال بض تركب 14 


طلم وضناح المضاحك ف 


رك يه قَعي شر عَمَقِمٍ 
لما بيه زهو لسرن نبت 


كم بي من للح ومؤوب بظلّي من رن دم 
وَلأطُم من تكب الريّاح ممَعساطقي ولاح من خضمر البخار جؤانبي !18 
فما كان إلا أن طُوتهم يد ألردى 


[13) القتود : مفردها قتده وهي أخشاب الرحل: الركائب الذوق 
(14) التياجي : الظلمات , القرائب : ععظام الصندر 

(15) الجيب : ما تحت فتحة العنق من القُوب , الأطلسي: الأغبر 
ملامج الضتوء. 

(16) الأرعن : نمت للجبل المحذوف وهو الشديد القتوء» الباذخ : الشاهق. الغارب: الظهر . 
(17) أدلج : صار في الليل . وأدب وآب : رجعء قال من القيلونة وهي الاستراحة وقث الظهيرة: 
المطي : الحيوان من خيل و إيل. 

(18) ريح نكياء ة عاصفة » المعاطف : الجوائب » 
(19) القوى : اليعداء 


به الأفق الذي اتضحث فيه 


,ارب : مقردها غارب وأعلى الشيء. 
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اثنائية الحياة والموت 


فنا حدق أيكي رجقة تمق 50 
يجنا فوس السورن م ركذا في فِراق الأصاحب !121 
3 د : 0 


من طالع»أخرى الأياليء غارب ؟ 


وكان على ليل السُّرى خَيْرٌ صناحبان 
رقات وقد نكت عنه لطيّة كفنا مويه ردي ار 


تتشكل قصيدة وصف الجبل من ثلاث لوحات شعرية هي : البحث عن الحفيقة أو 
ما يمكن تسميته بالكشف عن كنه الحياة أو سر الوجود. وهذه اللوحة تمثل صورة 
الشاعر أو الوجه الخارجي للشاعر حيث “لفق المعاناة والتيه و 
الحياة. وأما اللوحة الثانية فبي لوحة وف الجبلكوتتمثل في البيت العاشر حتى البيت 
الثالث والعشرين» وتجسد هذه اللوحة الْصَوَكَةتالذاتخليّة للشاعر؛ وذلك من خلال الظلال 
التي تتركبا صورة الجبل في النفشء"فئِجبليِمَنكإتبقاطا:الأنداسيس الشاعر ومعانائه. 
وتمثل اللوحة الثالثة مرحلة إدراك كنه هذه الحياة وسبر غورها. فالشاعر في هذ 
اللوحة يقف على سر الوجود المحير بالنسبة إلى الإنسانء حيث يدرك حقيقة هذه 
الحركة والتغير والثبات في هذه الحياة. وذلك من خلال صورة الإنسان. وصورة الجبل 
والطبيعة. 


(20) الأيك : الشجر المورق الملتف . الورق : الحمام . 
(21) غيّض الماء أو التمع : ذهب يه وحيسه ؛ سلاه : 
(22) ظعن : سار وارتحل؛ آيب : راجع. 
(23) سرى : بتد الحزن وأبعد ألغمَ والهمّ . 
(24) الطيّة : الجهة أو الناحية 


» وكذلك التيّة والقصدء نكب وتنكب : عدل وتنحى واعرض 
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بة الحياة والموتة درآسات أندلسية 


لقد كشفت الأّوحة الأولى المشكلة التي تلح على ابن خفاجة وعلى الإنسان الأنداسي 
ل عام وهي مشكلة الوضع الإنساني عامةء كما كشفت عن الوضع الأندلسي القلق 
والمتوتر والمتوجس خيفة إزاءالواقع الذي يعيشه الفرد الأندلسي آنذاك وخاصة ما 
أصاب الحياة العامة للأنداس من تغير وتشرد ومواجهة حقيقيّة للموت. إذها تمثل مشكلة 
المصير الإنساني 5. إن هذه المشكلة الإنسانية قد دفعت ابن خفاجة إلى القلق إزاء 
الواقع الذي يعيشه؛ مما حدا به إلى التفكير في وجوده ومصيره ©2, فأصبح إزاء 


تفرق الأصحاب والأحباب؛ وتترك الإنسان ينتظر الحقيقة المرة المتمثلة في 1 
والفناء والانتهاء . يقول ابن خفاجة : " فأين ما كيم تلك الأيام المتخيلة من الأحلام 

ما كانواء وفقدراء وكأنهم 
فلا تناجي إلا بعمل يتعقب. 


تمستخدما أسلوب القسم بقوله : 

تب /يرْحلي أمْ ظَيْورٌ الْجالب ؟ 
فالشاعر يواجه منذ البيت الأول حالة التغير والحركة الخفية اللأإرادية المتمئلة في 
حركة الرياح أو حركة الراحلة. وقد تساءل وهو في حالة من الذهول : أفوجٌ الجنائب 
أُمْ النجائب هي التي تدفعه وتسبب له حالة عدم الاستقرار . ولعل هذه الحركة هي 
انتيجة لعدم الاستقرار النفسي عند الشاعر. فهو يواجه حركة دائبة للطبيعة وكذلك 


بعيِشك هل تثري أفوج 


اللرضع العام في الأندلس حيث تقوم ممالك وتندثر أخرى بحركة عجيبة يتأثر بها 


(35) إحسان عاس: تاريخ الأدب الأنداسي؛ عصر الطوائف والمرابطين؛ ص 193. 
(26) انظر عبد الخالق أحمد محمّد الموت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدا ب(سلسلة عالم 
المعرقة رقم[ 11 ) الكويت. 1987 .ص 39 


(27) ابن خفاجة : التيوان ص 64 . 
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دراسات أندلسية. 


وعدم الثبات؛ مما حدا به إلى 
التفكير في الطبيعة متمثّلة في الرياح بصفتها رمزا للتغيير والشؤم في أن معا . 

اوقد تابع في لوحته رسم حالة الذهول و 
عبّر في البيت الثاني والذي يليه عن صدمته إزاء بحثه عبر المجهو 


في رحلته لكشف كنه هذه الحياة حيث 


ل لمعرفة حركة 
اسيره وتنقله وحيدا دون خل أو رفيق» فالشاعر يعبر عن وحدته بعد رحيل أصحابه 
وبقائه دون زواج في مواجيته لحقيقة الوجودء حيث بدا الانفعال والتوتر واضحأ عند 


وحيذا تَهَاداني الفيَاقي فأجتلي 7 جُوة المتايا في قناع الفاهب 
ولأجار إلآمن خسام مُصمُمٍ 9 دن إلأفي ا 0 


كفو الأماني في روه المَطَالب 

فالوحدة في إطار الصحراء الواسعة التي في ظلمتها الموت والفناء؛ تلح على 
الشاعرفيحاول مقاومة الخوف بالضحايا لعأ وِتدَكر أهمية الجار والصديقء بعد أن 
أصبح بيت الشاعر هو راحلته التيأ-ينتقل_عليهاء.-والتي تعكس حانة التغير وعدم 
الاستفرار. فالرحلة عبر الليل والظللئئة تمد إلى .مالا نهايةبحيث يكشف الليل عن ليل 
جديد تتبدد فيه الآمال وتتلاشى فيه الأحلام والأماذ 


أني : 


وتيل إِذاما قت فد باد فاتقضى تفشف عن زغد من الظن كاذب 
وقد بلغ التوتر والعنف أوجه عند الشاعر في قوله : 
فسرقت جَنْب اللّيلِ عن شخص طلس تطلّع وَضناح التضناحك قاطب 


إن استخدام الشاعر لصيغة المبالغة بقوله * فَمَقُتَ * تجمتد حالة العنف التي لجأ 
إليها الشاعر للكشف عن سر الوجود عبر رحلة الحياة . إذ واجه الشاعر في رحلته 
مشكلة التغير والزوال لممالك ودولء فأصابه ما أصاب هذه الممالك من التغير والتشرد 
ومواجهة الموت؛ وعادت به ذاكرته إلى الماضي حيث السيف والقوة والراحلة التي 
كانت رمز لقوة العرب عبر تاريخهم وحضارتهم. فالشاعر يواجه تحديا من الواقع 
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تن 


بة الحياة والموق دراسات أندلسية. 


الذي يعيشه؛ ومن الموروث الذي وصل إليه من أجداده العرب» فقد كان الماضي يعني 
القوة والشموخ بينما بعني حاضر الشاعر الضعف والقلق والخوف والموت بحقيقته 
المرة. ولذلك فقد أخذ الشاعر يحاول الكشف عن سر الحياة وحقيقة الموت من خلال 
الطبيعة التي تمثل وجودا مستمرا تتبدل خلاله الممالك والدول والأشخاص, بينما تبقى 
هي شاهدا على تحولات هذا الوجود وتغيراته ٠‏ 

وتظهر الصورة الداخلية للشاعر من خلال إضفاء المشاعر الإنسانية على الجبل 
5 بل إنه يمثل حقيقة الشاعر نفسه؛ إذ 
أن ابن خفاجة لم يقصد تصوير الملامح الطبيعية البارزة في الجبل بقدر ما كان يريد 
تصوير ما تثيره هذه الملامح في نفسه . إن الشاعر قد أسقط جميع أحاسيسه ومشاعره 
على الجبل؛ فبدا هذا الجبل الشامخ الوقور إنسانا حيّا يزيد مشاعر ابن خفاجة المرهفة 
إنسانية» ويبعث في نفسه الأمل والأئاة مستمدا من أناة الجبل وطول تأمله العبرة 
والقدرة على مواجهة المصير . 

القد رسم الشاعر ملامح هذا الخبل 
بعد أن بدأ يشعر بدنو أجله بعد 


الذي يمثل شخصا آخر إزاء شخصية الشاعرا 


بأميتاكية وكأنه يرسم بالفعل ملامحه الخاصة 

أشعر_بتقل الحياة عليه؛ فقد بدت صورة الجبل 
مبيية بملامح الكبر والشموخ والارتفا: حيث يقف في وجه الرياح رمز التغيير 
والشؤم: تلك الريا باح التي كفاتز ريق انار ةود زان منه 
وأراعن طماح الذَا 3 يُطَاول أغان السُناء بفارب 
وَتِْحْمْئْلاشيْبْه باتكب 
الناسك المعمّر الذي يطرق متأملا حركة الزمن وتقلب 
الأمور ورحيل أناس ومجيء آخرين في حركة دائبة 
وقُور على ظَير الفلاة كَلْنَهُ طون سني مُطْرق في العواقب 
فناكان إلا أن طَوتهُم يد الردى وطلرت بِهِمْ ريخ الثى والثوائب 


بذ مَْهَبُ الريح عن كل وجْهّة 


إن صورة الجبل هي صورة 


(28) إحسان عبّاس: تاريخ الأدب الأندلسي؛ عصر الطوائف والمرابطين ص ص. 220-209 


9 - 


دراسات أندلسية 


استطاع الشاعر من خلال البحر الطويل أن يوفر إيقاعا قويا ينفث من خلاله 
أحزانه وآلامه؛ ولهذا فإن القارئ يلمس من خلال حرف الباء الذي انتهت إليه القافية 
قوة وعنفا يجسد حالة الغضب والعنف التي تعتصر في قلب الشاعر إزاء تلك الحالة 


المبهمة آلتي تصيبه من خلال مراقبته ومعايشته لتقلبات الزمن» يقول : 


فنا خفق أيكي غير رجفة أضلع ولأ توح ررقي غير صرخة نادب 

ولهذا نلمس أن الشاعر قد قتم من خلال خطابه 
كما هو الحال في البيت السابق 
ورقي؛ ثم صنرخة نادب؛ إذ أن كل مقطع يعبر عن مشاعر حزينة تخرج من قلب 
الشاعر. فصورة حركة الأشجار في الغابة التي تشبه بأغصانها أضلع الشاعر المرتجفة 
الفزعة من حال الزمن الذي يعايشه؛ انقلبت هنا من صورة جمالية لأغصان أشجار 
الغابة الى صورة حزينة مؤلمة؛ وكذلك مقطع نوح الؤرق التي ترمز عادة للسلام 
والمحبة والوداعة لتصبح ة بصرخ الملهوف والفزع الذي 
يواجه صدمة الحياة» ويترقب الانتهاء والقناء,والموتك, 

وقد بلغت حدة العاطفة والانفعال «التوتَو/ أَوجِهم عيّْد الشاعر والجبل معا من خلال 
استثقالهما للحياة بعد رحيل الأصدقاء وَالأَحَبَهَِن1337 الفراغ العاطفي قد جعل الشاعر 
يرى حياته في هذه المرحلة المتَقدممّة منّ#للتمرييعيثاء_إذ_ان حدة الصراع بين الحياة 
الثقيلة التي يعيشها الشاعر وبين الموت المرتقب قد برزت من خلال الأبيات المتتابعة 


ف عنقت ة مؤك 
ي هنا مقاطع موسيقية مؤثرة 


حيث نجد قوله فمّا أيكي» ثم رجقة أضلع. ونوا 


ذئوعي في فراق الأصلحب 
منة راحلا غير 3 


ل ل 0 
معن مدن لعن كرف ستاهرا فمن طالع أخرى الليْلي وغارب؟ 
إن هذه الأ ات تركز على المعضلة الجوهرية في 


الشاعر من خلال تنازعه 
بين الموت المرعب المخيف, فقد كرر الشاعر هنا على لسان 
كر د ل بك دن لكك رن تظهر إشكالية البقاء 
الزمن الدائبة التي تركت الشاعر في فراغ عاطفي وحيد! يواجه العزلة بعد 
رحيل أصدقائه؛ فالشاعر يراقب حركة الزمن وتغير الليل والنهار وكأنه قد أصبح معلقا 
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فنائية الحياة والموت دراسات أندلسية. 


في هذه الحركة الدائبة دون إرادة منهء ولهذا نراه يتوجّه بالتضرع إلى الله طلبا 
للراحة والطمأنينة ”© وتململا من الحياقه وطول العمرء وقسوة العزلة والوحدة؛ 


إن النزعة الفلسفية الشلومية لني بردت برطرع ح في هذا الخطاب 0 تجسد 
تفسيرا لثنائية الحياة والموت أوالحضور والغياب والتي توصل إليها الشاعر من خلال 
إسقاطه لمشاعره "١‏ ومرارة على معلم من معالم الطبيعة التي تشهد 

التغيرات البيئية؛ وتخلد رغم تحولات الزمن وتظباته؛ وهو أن الحياة هي مرحلة تنئهي 


إن هذه النتيجة التي توصل إليها الشباعر في نهاية الأمر تشكل حقيقة الاستسلام 


لسئنة الكون وطبيعة التي تتجشم فيه “جدلية الموت والحياة أو الإقامة والرحيل. 
ولعل هذه النتيجة تمثل علاجا لفياءللشاعر) بيد أن شهد ظروفا من التقلب والتغير 
والارتفاع والانحطاط على صعية“الوَضَمَعْالََام”في الأندلس وما أصاب الفرد الأندلسي 
أيضا فيه من تشرد وعزلةوَوجَدةوعذاب. ضمير إإواء ما آل إليه الوجود العربي في 
الأندلسء؛ ولهذا فقد لجأ الشاعر إلى الطبيكَة الصامتة التي أحس من خلالها بالتغير 
وبالصراع بينه وبين الزمن من خلال ما يحدث عبره من تغير وتبدل في الطبيعة 


ان ولهذا فإنّه يمكن للمرء أن يلمس بوضوح نظرة الشاعر إلى الحياة من خلال 


النص حيث يبرز صراعه مع الحياة في مواجهة الموت في أسلوب قصصي 0" .حيث 
تتمثل فيه مناجاة النفس؛ بحيث يعكس هذا الج بعدا رومنسيا واضب!!3ا. 

(29) الزكابي جودت : في الأدب الأتدلسي؛ء ص 108 . 

(30) السعيد محمد مجيد : الشنعر في عهد المرابطين والموخدين بالأندلس: دار الرّشيد للقشربغداد» 


0 ص 138 
(31) عمر الذقاق : ملامح الشعر الأندلسي»عص252 . 
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بة الحياة والموت دراسات أقدلسية. 


وأخيراء يمكن القول بأن هذا للنص قد ساق مشكلة الموت والحياة التي أضفى 
الشاعر عليها تزعة فلسفية تشاؤمية بأسلوب ق ابتعد فيه الشاعر عن الأسلوب 
التسجيلي»ء وظف الشاعر أسلوب التكرار من خلال تكراره بعض المقاطع 
والحروف: فضلا عن الإيقاع والنغم الموسيقي الذي جاء به البحر الطويل بشكل خدم 
النص الشعري ومنحه حيوية وقوة تتلاءم مع قوة الكلمة والنبر الذي نقل مشاعر 
الشاعر ومواجهته لهذه الإشكائية الإنسانية المتمثلة في الموت والحياة . 


المصادر والمراجع 
1- الركابي جودت : في الأدب الأندلسيء دار المعارف بمصرء ط4؛ القأهرة 1960 
2- ابن خفاجة : أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة : 
بالإسكندرية؛ طى» 1989. 
3- الدقاق؛ عمر : ملامح الشعر الأندلسي انشروقء بيروت 1975. 


ان» تحفيق سيد غازي؛ منشأة المعارف 


4- السعيد. محمد مجيد : الشعر في عبد الملابطيناليوحدين بالأندلس؛ دار الرشيد للنشر. 
بغداد 1980 . 

5- صدوقء نورالدين : حدود النص الأنتيّ>كرّاينة"في“التنظير 

الدار البيضاء 1984. 7 

6- عباس. إحسان : تاريخ الأدب الأندَلمّيء عضر لآلظوائف والمرابطين؛ دار الثقافة ط5 . 
بيروت 1978. 


7- عبد الخالق؛ احمد محمد : قلق الموت. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (سلسلة 
عالم المعرفة رقم 111)» الكويت 1987. 

8- غومس. غارسيا : الشعر الأندلسي؛ ترجمة حسين مؤنس؛ مكتبة النيضة المصرية؛ ط3 » 
القاهرة. 1969. 

9- فضلء صلاح : بلاغة الخطاب وعلم النصء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
(سلسلة عالم المعرفة رقم 164) للكويت 1992. 

10- يمنى العيد : في معرفة النصء دار الآفاق الجديدة 


طق بيروت 1985- 


لة 


لقم ايت مويق دراسات أندلسية 


آلنص عند آبن عربي بين العبارة 


والإشارة :قراءة في إحدى قصائده 
د. يونس شنوان- الأردن 


ترجمان الأشواق 

هذا الديوان- ليس كل شعر ابن عربي- إلآ أنه أشهرهه بل وأهمّه؛ لما فيه من 
ميزة خاصة:؛ إنه قيل في محبوبة ابن عربي؛ وبنت شيخه في مكة المكرمة؛ إنها 
(النظام) الملقبة ب (عين الشمس) التي يقول موضتحا مكانها من نفسه وفي ديوانه«فكل 
اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكنن# أوْكل دار أندبها فدارها أعنيء ولم أزل فيما 
نظمته في هذا الجزء على المآ ء/لم#الوردات الإلهية. والنزلات الروحانية؛ 
والمناسبات العلوية جريا على|-طرَيَتناالتتلواً. فإن الآخرة خير لنا من الأولى؛ 


ولعلمهاء رضي عنهاء بما سيولا يدينك مثل_خبيرع والله يعصم قارئ هذا الديران 
من سبق خاطره إلى ما ة والهمم العليّة. المتعلقة بالأمور 
السماوية»!2 . 


فهو يقرر أن شعره ذو وجهين ظاهر موجه إلى محبوبته ( النظام ) سواء بالكناية 
أو بالتصريح باسمها فعلا - وهو موجود في ديوانه -أما باطنه: فهو إيماء إلى 
الواردات الإلبية» إلى المعشوق المطلق « اللَه» سبحانه وتعالى. وهو هنا يدعوك أن 
تفرأ ديوانه ب " لغة الإشارة ” بينما هناك؛ في الوجه الأول. " لغة العبارة * هي 
المتعيّدة في قراءة أشعاره؛ فقائب «الظاهر» قالب «عباري» وقالب «الباطن» قالب 
«إشاري». فإن الآخرة ( الباطن) خير لنا من الأولى (الظاهر)ء والأولى خافية لابد 


(1) محبي الدين بن عربي؛ ترجمان الأشواق؛ (بيروت : 1966 )؛ المقدمة ص 9 
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من المرور بها للوصول إلى الآخرة ( الباقية )؛ فالأولى «محطة» والثانية «مقام» 
كذلك اللغة عنده. 
غير أن المميّز لديوانه هذاء أنه قام بشرحه لدحض تهمة و 


«يتستر» لكونه منسوبا إلى الصلاح والدين » 2 قشرحه ليبرهن أنه ليس متعيا في 


إليه وهي أنه 


زعمه؛ إن شعره ذو بعد صوفيء وعلل النزوع إلى هذا النوع من الإنشاء الغزلي في 
العبارة بقوله : * وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس بهذه 
العبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليهاء وهو لسان كل أديب ظريف: روحاني 
لطيف "2. فهو يشعر بنفور الناس من المباشرة في إلقاء المعاني وتهافتهم على كل 
جذاب وساحرء وكأنه حين لجأ إلى هذه التقنية أراد أن يركب للمتعة ثالوثا أجزازه : 
1- المتعة الفورية : وهي متعة ظاهرية آنيّة يشترك فيها كل الناس بكل مستوياتهم. 
2- المتعة الفورية والخالدة : فأهل* موف لا يقفون عند حدود هذه المتعة 
الفورية؛ إنهم يجتازون الظاهر (الفأري) إلى لبان (الخالد) الذي يأتي بالمجاهدة 
والاء 
3- متعة الاكتشاف : الذي برآ شعو ”آبنَ#اعزبي.وَمو يعلم أنه ذو بعدين: فإنه 
يحاول مدفوعا بفضول الإنسان؛ وتوقه الشديد للمعرفة واكتشاف المجيول؛ فيحاول أن 
يصل إلى مرامي الرجل؛ وأن يسبر غور الرؤيا في تشكيل اللغة الإشارية فإذا وصل 
إلى الهدف شعر بمتعة الاكتشاف ولذة العلم : 


اف. 


فمشسيرف الغاطن عن ظاهرما و اط ناش عنقي تكسلنا 
النسص : ( ص 142-139 ترجمان الأشواق). 

أن اء " بذات الأضأ * بارق من الثور في جَرَهَا 12 

(2) المصدر السابق . 


(3)المصدر السابق . ص 10 
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اجإاته. أراره الؤادق 
خواء فلم يْنَئْوا من الوجد : يا مسائ 3 
ار كك رتت . 9 تكرريق 
يفاء غيداءً ربوب 3 فؤادُ الت تاكن 
يقوح الندي لذى 3 1 كل سن يها ناطق 
فلن مجضسّيهاقضمة ‏ ومقعدطاجِبِل خلق 
لكان القَرارٌ بها خلقا ول يدرك الخالق الرامق 
فقاخرب بها عَامِر تر م غدق 
وكل راض بإبوازاهر ركل شرب بيا رائسق 
دور د ١‏ اكك رس ضكه 
لله قف حخبة قبلا ركنتت امهيا للق 
عون تفوان رثلق الخلا للها يس يَصِفْ ننا رشق 
فْماهائةفي خراب الفاح 7سا لسر و تسق 
شام من نال رح َمَلفيَسَوة 1 1 فئق 
ويتسرك صبًا ' بذات الأضنا" ققيلاء رفي حْبِهْمْ متاق 
الكتابة : 


للكتابة عدة علاقات تحكمها العلاقات المنطقية فيما يتصل بالدلالة» والعلاقات 
النحوية فيما يتصل بالتركيب.... فاللغة في معناها الاصطلاحي موضوع خارجي. 
موضوع تصالح عليه أهل اللغة» غير أن " الموضوعية * - المشروطة في 
لتؤدي وظيفة ( التواصل) بين المتحدث والآخر- موضوعية نسبية» غير متسا 


7 


ومتباينة من شخص لآخر. ومن مجال لآخرء وهي في كل مستوياتها غير مجرّدة من 
الذاتية» وإلا لما وجد الأسلوب. هذه ' الأسلوبية" التي أصبحت علما يدرس؛ ويفيس 


درجة "التفاوت” ومستوى " الذاتية” في اللغة المستخدمة بين هذا وذاك. 
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وربّما لا يصل الحد باين عربي وأصحابه “الأشاريين" إلى القول بن لغتهم متصالح 
عليهاء لأنها مخلوق قادم من الذات؛ مخلوق استبطانيء نعم... إن ابن عربي يشير 
وجود تصالح نسبي بين * أهل الطريقة” على حدود متفق عليها وجدانيا لا علمياء 
وحدسيّا. لا استقرائيا... لذلك كان المنهج في تشكيل الرمز الصوفي مخالفا للرمزيّة 


في الأدب. 

الرمزية في الأدب مقدّنة إلى حد بعيدء ويمكن فهم مرموزاتها لد 
اتتشكل الرمزية في العرفان حدسيًا فتحتاج إلى حالة من التأجج الوجدا 
المتلفي تشابه حالة المبدع لكي تقتنص مرموزاتها الشوارد. 

إن ثلك الحالة تشبه ما وصل إليه ' حي بن يقظان ' في قصة ابن طفيل المشهررة 


عندما تجاوز مرحلة المحسوس والمعقول ووجد أن المعرفة الحقيقيّة التي ينشدها ليس 
اتلك التي تتحقق عن طريق الحس والعقل وإثنا هي ,في الحدس حيث يقول 

" ومازال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاطن في مشاهدة الحق؛ حتى تأثى له ذلك» 
وغابت عن ذكره وفكره السماوات وَالأََصَْتِوماتتذيماء وجميع انصور الروحانية 
والقوى الجسمانية» والتي هي الدَوَتَالكَروفِ بالموجود ,لخ وغابت ذاته في جملة 
تلك الذوات؛ وتلاشى الكل واضمحلء وصار هباء منثورا... واستغرق في حالته 
وشاهذ مالا عين رأتء ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"4) 


وهل بمقدور لغة العبارة أن تعبر عن ذلك الموقف وتصور تلك الحال بصورة 
تعبيرية تفريرية ؟ لذلك يشكو حي * من عجز اللغة . إن العبارة في هذا الموضوع فد 
“7 * وإن الألفاظ على كل حال تُوهم غير الحقيقة * وإذا كانت اللغة . تقف 
أحيانا عاجزة عن وصف ما يخطر على قلوب البشر فكيف كما يقول “ ابن طفيل * 


اتضيق جذا 


(4) ابن طفيل» حي بن 
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(5) المصدر السابق»عص 208 


أن» تحقيق د. فاروق سعدإبيروت : ط دار الآفاق الجديدة. 1992 ) ص 


القص عند ابن عربي. دراسات أندلسية 


على لسان “حي بأمر لاسبيل إلى خطوره على القلب. ولا هو من عالمه ولا من 
طوره !؟ ويضيف قائلا : ' ومن رام التعبير عن تلك الحال » فقد رام مستحيلاء وهو 
بمنزلة من يريد أن يا 
حلوا أو حامضا » . 


الألوان من حيث هي ألوان » ويطلب أن يكون السواد مثلا 


وإذا كان ذلك كذلك فماهي الوسيلة للتعبير عن تلك الحال؛ إنها لغة الإشارة يقول 
ابن طفيل: ' لكناء مع ذلك. لا نخليك عن إشارات نومئ بها إلى ماشاهده من عجائب 
ذلك المقام على سبيل ضرب المثل لا على سبيل قرع باب الحقيقة. إذ لا سبيل إلى 
التحقيق مما في ذلك المقام إلا بالوصول إليه » 7) . هذا الاستخدام الخاص للغة على 
هذا النحو يمكن التواصل معه عن طريق قدرة المتلقي على استيعاب إيحاءات 
الصورة؛ وفك الرموزء ويكون ذلك من خلال استنطاق النص والبحث عما لم يقله في 
الظاهر. 

إنّ على متلقي النص ألا يقف(عنظ/طوّد أبعبارة الظاهرة لأنها لا تقول شيئا ذا بال: 
وإنما عليه أن يشارك في النص ويك َموْرَهء "يفول ابن طفيل " ولم نُخل مع ذلك ما 
أودعناه هذه الأوراق اليسيرةبَِ]لأموَكرك“أخنبحجائا ؤقيق وستر لطيف ينتيك سربعا 
لمن هو أهله؛ ويتكائف لمن لايستحق 

إن الأشياء التي شاهدها ' حي 


ه حتى لا يتعداه "!8 

" في 'مقام الصديق ' عبّر عنها ابن طفيل بأسلوب 
أدبي وصفيء وختم حديثه عن حالة * الكشف " هذه بقوله : “فهذا القدر هو الذي 
أمكنني الآن أن أشير عليك به فيما شاهد (حي بن يقظان) في ذلك المقام الكريم فلا 
تنتمس عليه الزيادة من جهة الألفاظ فإن ذلك كالمتعذر * © . * ويرى جابر بن حيان 


(6) المصدر السابق . ص206 . 
(7) المصدر السابق. 

(8) المصدر السليق »ص 235 . 
(9) المصدر السايق »ص 216. 
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في كتابه ” ميزان الحروف * أن اللغة ليست وليدة الاتفاق وليس هناك نظام يفسترهاء 
وإنما هي إنبثاق عن النفس ومنهاء وهذا يفترض صلة جوهرية بين طبيعة اللغة 
وطبيعة الجسدء تشبه الصلة بين النغم والوتر ” . لا أظن ابن حيان يعني مطلق اللغة؛ 
إنه يعني الأسلوب؛ وهذا فهم مبكر سابق على ابن خلدون» وجومسكيء فاللغة. أو 
الأسلوب هو الإنسانء لا الإنسان هو الأسلوب؛ لأن الأسلوب (النغم) هو الإنسان 
(الوتر)؛ لأن هويّة الشيء شيئيّة وليس وجوده والأسلوب شيئيّة من شيئيات الإنسان» 
الأسلوب أو النغم هوّية * الإنسان أو الوتر * وماهيته. والإنسان وجودء والوجود سابق 
على المَاهيّة-تصورا-على الأقل- كما يقول بعض المناطقة. فقول جابر بن حيان 
(الأسلوبي) بالرغم من كونه متقدما على غيره إلا أنه - على اقتضابه - يحمل تصورا 
ناضجا ومبكرا للعمليّة اللغوية الأسلوبية . 

إلا أن حمل المعنى (الباطني) عند بعري - مع مافيه من استغلاف وغموض 
- على المحمل الأسلوبي لا غير؛ يوط إلى كأنهأم الرجل في كفاءته الأسلوبية التي 
تنكشف عن ذهنية مرضيّة معقدة؛ “يسيطنَغليها“هاجس البحث عن اللامعنى عبثا 


وحبًا في الظهور بمظهر معقد مُعَتَمْ كير واضيح .بل .واغير مبرر في عدم وضوحه 
إلا بمرض الالتواء اللغوي الفارغ ! 

إلا أن ابن عربيء لفيمه هذه الإشكالية» ولكي لا نسيء فيمه استدرك قائلا؛ هو 
ومن سار على المنهج الصوفيء والعرفانيء بأن الكتابة تبدو عندهم على هذه الشاكلة 
من الرمز و * الغموض * لقصور في اللغة وحروفها العاجزة عن تحمل الواردات 
والفيوضات العرفانية الروحانية المجردة؛ إن المضامين السامية المطلقة تأبى أن تقيّد 
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فلم يجد الصوفية - إذن - وسيلة يمكن التعبير بها عن معانيهم وأذواقهم إلا الرمز 
الذي لم يجر على قاعدة واحدة سار عليها الصوفية» وإنما اختلف باختلاف 
الموضوعات التي تناولوها . 

وقد اشتهر عن النفري أنه قال : إذا اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة» فهناك تناسب 
عكسي بين الرؤيا والعبارة. 

وربما كانت تقنية عدم المباشرة هي التي جعلت أدونيس يثمّن اللغة الصوفية في 
كتابه ” الصوفية والسريالية " قال : " يعني ذلك أن اللغة الصوفية هي؛ تحديداء 
لغة شعرية؛ وأن شعرية هذه اللغة تتمئل في أن كل شيء فيها يبدو رمزاء كل شيء 
هو ذاته وشيء أخر, الحبيبة مثلاء هي نفسهاء وهي الوردة: أو الخمرة؛ أو الماء؛ أو 
اللسه. إنها صور الكون وتجلياته...” 9") , 

وقد لجأ ابن عربي إلى طرق متغددة أكيتكوين الرمز ذكرها الدكتور زكي نجيب 
محمود في بحثه عن طريقة الرءلز عند ابن تجربي وهي باختصار : 
'أ- الطريقة المجازية المألوفة في التتَعَرَ< 
ب - الإشارة إلى التاريخ . 


ج - رموز جغرافية ٠‏ 
د - رموز ترتكز على التداعي الصوتي بين لفظتي الرمز والمرموز له 7!!) .غير أن 
الاقتصار على وصف عملية الرمز الصوفي بهذه الكيفيّة لا يطلعنا على علّة الرمز: 
وصيرورته؛ بقدر ما يركز على الوصف الخارجي للرمز بعد تشكله فيدرسه في عالم 
الوقوع لا في عالم الإمكان والصيرورة والعلل . 

إن ابن عربي ومن تبعه من المتصوفة يعللون اختيارهم * اللغة الإشارية ' بعدة 
عال فتارة لضيق اللغة العبارية» وتارة لضيق أفاق المتلقين والخوف منهم أو عليهم؛ 


(10) أدونيس» الصوفية والسريائية» (ط بيروت 1992) ص 23. 
(11) الكتاب التذكاري؛ مجموعة من المؤلفين (ط القاهرة 1969)ص 91-89 
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الخوف من بطشهم بانصوفي إذا صرح بما لا يستوعبون؛ والخوف عليهم من الدهش 


ها مباشرة مما يصيبهم بصدمة لا يحمد 


عقباها. وتارة لحب أعتها بين عوام 
الناس: والحرص على إعطاء العلم لأهله ولمن يستحقه فقط؛ لأن من الحكمة أن تضع 


الأشياء في موضعياء وأن لا تعطي العامة ما لا يصلح إلا للخاصة. 


رفي هذا يقول الغزالي : 


فكان ماكان ممّال 


ريقول ابن عربي في ذلك : « وأما التصريح بعقيدة الخاصة فما أفردتها على 
التعيبين لما فيها من انغموض. ولكن جئت"بَها,مبددة في أبواب هذا الكتاب مستوفاة 
لكنبا متفرقة؛ فمن رزقه الله الفهم فِلِا يعر فكقدركها ويميّزها فإنها العلم الحق... » 
والعلوم في رأيه على ثلاث مراتب أعَلم العقل“وهو علم ضرورة أو عقيب نظر. 
وعله الأحوال ولا سبيل إليه نابا قكاتعدم,,بجلاوة ,الل ومرارة الصبر. وعلم 
الأسرار وهو العلم الذي فوق طور العقل: وهو علم نفث روخ القدس في الروع. 
ويختص به النبي والولي * 12) . 


ينقل عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قثل في تفسير آية “الله الذي 
خلق بِتَبْعْ سمُوات ومن تلهن ١:‏ " (نام هفدو 65): " لو ذكرت 
اتفسيره لرجمتموني. وفي رواية لقلتم إني كافرء ويشبهه قول الرضي : 


(12) عبد الحفيظ فرغلي؛ ال 
192 


الأكبر محي الدين بن عربي سلطان للعارفين (ض انقاهرة 1986) صر 
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يارب جوض علم ل أبُوخ به لقيل لي أنت من يَعْبْذ الوثنًا 


وناستحل رجال سَْلِمُونَ ان يرون أُفبَحْ ما يأنونَهُ حمننا 03٠"‏ 

كل ما قيل وقلت سابقا مبني على فرض أن الشاعر الصوفي “ابن عربي" في حالة 
الكتابة يختار الرمز واعيا لصيرورته؛ وقاصدا تشكيله وخلقه في هذا البناء والتركيب 
والمفردات والصورء وهذا لايعني أن وضع علامة استفيام على تلك الفرضية أمر 
غير مشروع بل هو مشروع جذا ! لأنه يرد احتمال أن اللارعي في حالة التاجج 
الروحي والنشوة والسكر الصوفي هو المسؤول عن تشكيل الرمز لا الوعي ذاته لا 
سيما إذا عرفنا أن ابن عربي (يّعي) أنه يكتب ملهما محذثا لا منتجا مختارا. فالرمز 
هو الذي يختاره وليس هو الذي يختار* الرَمرّكمويؤكد ذلك ارتجاج ابن عربي في بعض 
المواقع» وتكلمه بلغة احتمالية الإ قطعِيَة اوه يشِرح شعره فيقول أما المراد فكذا أو 
كذا... فنجده وهو المؤمن بوحدة"الَوَجوْدَ“وَالآنُحاد بالمحبوب إلى درجة الفناء أو 
الاندماج - لا يستطيع أن يوحدات لحياتَا/ت/بيخ,الشاعل( المبدع ) وبين الناقد (الشارح) 
وهو هوء كلاهما ابن عربي ! 


المنهج 
لعل الذي يفستر هذا التضارب 
أذي أنتجه» أن الشعر حالة وجدانية ذات لغة خاصة:» كذلك الحالة الصوفية مغرقة في 


اج النص؛ وبين تعد قراءته من قبل الشاعر 


الوجدانية» ولغتها خاصة:؛ فإذا كان الشعر تصوفا والتصوّف شعراء كان تكوينا خاصا 
لا شك أنه سيفقد شيئا من خصوصيته إذا ترجم نثرا حتى من قبل المتصوّف الشاعر 


(13) المصدر السابق»ص 192- 193 


<٠‏ فلتت عندلين غربي مراسات أندلسية 


نفسه: لخصوصية الشعر بصفته هنا قالبا صوفياء أولاء ولمحاولة نقل الإشارية في 
الشعرء في لغة التصوّفء إلى مرحلة العبارية واللغة التي يراد لها أن تكون 
اصطلاحية» فتضيق العبارة» لذلك يحاول المعبّر أن يعيد مرة وأخرى صياغتهاء لأنه 
درم بلعبارة حول المدى_الإشاري تطوفا وطراقا ليله يمل ليك 14لا يمل إلا 
بالإشارة حولو تعسفا- باستغلال كل طاقة اللغة العبارية. 


وهو يمارس هذه العملية يحاول أن ينتهج غير نهجه في توضيح ما يريدء بينما هو 
يعرف أن منهجه هو المنوط بالتحدث عن هذه الحالات الصوفية. 


المنهج الوجداني : هو طريقة الوصول إلى معارف التصوف والأفكار العرفانية. 
والوجدان - هنا - يوازي الحصول؛ ذلك أن#اليصول على المعرفة يعني إعمال الفكر 
والروية. بينما الوجدان يعني وجود المغف ةم نأغيرٌ/إعمال الفكر أو الرّوية . 


وهو نوع من الإلهام معتضدا.بالنصوّص المنقولة في إطار ما تؤول به على اعتبار 
أن دلالتها من نوع الإشارة لا من كو حا الب 


ويعتمد فيه على الرياضة الروحية بغية أن تسمو النفس فترتفع إلى مستوى الأهلية 
والاستعداد الكافي لأن تلهم ما تهدف إليه. 


قال الغزالي :” والقلب مثل الحوضء والعلم مثل الماءء وتكون الحواس الخمس مثل 
الأنهار؛ وقد يكون أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار 
والمشاهدات حتى يمتلئ علما. 


5 
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ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلة والعزلة وغض البصرء ويعمد إلى عمق القلب 
بتطييره. ورفع طبقات الحجب عنه حتى تتفجر ينابيع العلم من داخله “. 
ويستخدم هذا المنهج في علم العرفان والتصوف©!) , لذلك تنتشر الرمزية في لغة 

يم عليها الغموضء لأنها تنفتح على الوجدان وليس على المنطق 

والبرهان فإن ' التصوف تجربة ذاتية وحالة وجدانية يتذوق فيها السالكون لذة التقرب 
الروحي من الله واجب الوجود وخالق الوجود؛ وهي حالة يشرق 4 
الهداية الربانية على قلوبهم فيهديها اليقين . » 15 
لانصيّة الدّلالة : 


قبس من نور 


عادة ما ت 


ون الدلالة اللغوية اصطلاحية؛ سواء في مستواها الحقيقي مثل كلمة 
(أسد) التي تدل على (الحيوان)» أو المجازيء فتدل على الشجاع من الرجال. فالدلالة 
مصاحبة للمفردة اللغوية؛ في حالة,الإفرادء"أتارفي حالة التركيب الجملي؛ فإن الدلالة 
تبدو عادة مصاحبة لسياقهاء فقد ذكوتهالمفردمٌ في حالتي الإفراد والتركيب ذات دلالة 
واحدة؛ وقد يضيف السياق التركيبي آِلبََدللآتَ"أخرى؛ أو يخلقها خلقا جديدا. 

كل هذا الكلام معروف ومُمارس بسوئة وَعَقِوَيةوأغتياد يومي. وإن الدلالة في كل 
ما فلت تبدو نصًا في اللغة واضح المعالم؛ إنه لا يختلف على تفسيره إثنان لأنه نص 
محكم أحتوى على منصوصء فكان نصا في الدلالة. 

أما المتشابه في المصطلح القرآني؛ فهو ظاهر في الدلالة؛ لأنه وإن كان مفتوحا 
على القراءة -كما يبدو- لأول وهلة» إلا أنه يوجد قانون يحكمه وهو برذه إلى المحكم 
بتحدد مفهومه؛ فالمحكم في القرآن يمثل عنصر إضاءة للمتشابه؛ لذلك قرن لفظ المحكم 
:” هو الذي أنزل عَلَيِك الكتاب فيه آنَاتَ مُحكمات هن أمّ الكتّاب 


+لمتشابه في الآ 


(14) د.عبد الهادي انفضليء أصول البحث (ط بيروت 1992) ص61-60. 


(15) د. عبد الستار الراوي؛ التصوف والبارتسايكولوجي (ط بيروت 1994)ص115. 


-39- 


التصّ عند ابن عربيي. دراسات أندلسية 


وأَخَرْ مُتَشابِيَاتَ فَأْمَا الذين في قلوبه 


نما مَشَايّة منة الإتغاخ الفكنة ولإتفاء 


» 3م أل عرن0) 
لاحظ أن المتشابه في النص القرآني لم يأت مستقلاء إنه جاء مع المحكم في سياق 


متصل لا منفصلء فالقرآن 


بسوره وآياته نص وأحد يفسر بعضه البعضء ويضيء 


محكمه متشابهه؛ بينما النص الصوفي لا توجد فيه الدلالة على نحو النصيّة (الإحكام) 
ولا على نحو (المتشابه) المردود دلاليا للمحكم. 

فهو ليس نصا في الدلالة؛ وليس ظاهرا في الدلالة» فالدلالة في النص الصوفي لا 
نصيّة إنها دلالة غائبة عن (الظاهر) حاضرة في (لباطن)والباطن بالنسبة إلينا 
(غياب) والظاهر (حضور)؛ فهي غائبة في الحضورء حاضرة في الغياب. 

فالكتابة الصوفية (لانصيّة الدلالة) حضور في غياب؛ وغياب في حضور لذلك 


من لانصيّة الدلالة إلى 


إنه القراءة الصوفية. 


(دلالة اللأنصيّة) وهذا " 
القراءة (دلالة اللأنصيّة) 

دلالة اللأنصية تكمن في مضه كيلية,القراءة الصوفية» القراءة المتجاوزة وليس 
المجازية. فالمجازية دلانتيا جاهزة في النصء أما التجاوزية فهي عملية حركية ونشاط 
وجداني حدسي هدفه اقتناص الإشارات الكامنة (في لا نصيّة الدلالة) في العمق: 
والماوراء؛ وليس الموجودة في السطح في (الدلانة النصيّة). إنه يغوص في أغرار 
النص ليستخرج دلالته اللأنصية. 


يد المرموزات والمعاني المشار إليها واعيا 
بالحدس والوجدان لا بالذهن؛ إنه في صدد البحث عن دلالته اللانصيّة في النص؛ 


التصوف والعرفان له طريقته حتى في قراءة النصوص الأخرى؛ إنه يسحب 
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والإشارة والرمز في بلاغه للناسء وهو على ما يقولون - ظاهر وباطن- ظاهره 
لعامة الناس وباطنه لأهل الحقيقة. 

فإذا كان تعاملهم مع القرآن هكذاء والقرآن نص إلهيّ مقتسء وهو منتج من قبل 
(الله) سبحانه وتعالى» وليس من مخلوق صوفي مثلهم؛ وإذا كان تأويلهم الصوفي 
يسحب على القرآن» فكيف لا يطبق على الشعرء والشعر لغة يشابه التصوف لغة 
وكيف نصل إلى هذه الدرجة من الميتافيز: 
لغة الإشارة (1 


في التأويل» وشعرهم صوفي يستخدم 
هذا الشعر الصوفي الذي يقول عنه صاحب كتاب الرمز 
أنه (في مجمله شعر ميتافيزيقي يحيل على موضوعات تند عن 
ائية؛ وهذه السمة الميتافيزيقية تؤول إلى فهم عاطفي للفكرء وبعبارة 
» إنها فكر متحول إلى مجازات وتخيلات؛ بيد أن الشعرالصوفي في 
ميتافيزيقيته -إذا استثنينا منه الشعر ,اوعقي والتعليمي والشعر الموغل في التجريد 
الخالص - لا يقل عن الشعر الغثائييعاطفة وانقعالاء بل إن هذه العاطفة هي الرابطة 
بين النزعة الغنائية والنزعة الميتاقبركيََءفِي"الْتمرٌ الصوفي الذي بدت رموزه الخاصة 
بالمرأة والخمر والطبيعة بمثلبة اكشقا'عن:ويحدة.الفكروالشعور: وهي وحدة تجاوزت 
الثائية الشكلية وتخطت ازدواج النسق العام للفكر والإحساس الشعريء وقاربث بين 
الشعر والفلسفة والتجربة الصوفية التي تعد بمثابة وضعية روحية. 
إن رمزية الشعر الصوفي موسومة بطابع عرفاني؛ وهي من هذه الوجهة رمزية 
عرفانية لا يتأنّى معها عزل التعبير الشعري عن مقومات التجربة الصوفية؛ لأنهما في 
نهاية الأمر يحيلان على تضايف بين الشعري في رمزيته العرفانية؛ وبين التصوف 


الشعري عند الصوفية 


أي وضعية 


(16)د. عاطف جودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية؛ (بيروت. ط3) ص 307- 508. 
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منهج قراني 

الا شك أننا نستمتع أحيانا بالأفكار العرفانية حينما تشرق في وجدانناء ولا تصطدم 
في نفس لوقت مع بداءة العقول ومسلمات الأمور فيما نتصور ونعتقد 

غير أن المنهج الوجداني في القراءة الصوفية والعرفانية لايخلو من شطحات؛ ومن 
تأويلات تبدو في بعض الأحيان فجة ومتعملة» وغير مستساغة ذوقياء هذه الإشكالية 
في المنهج الوجداني واردة» وظاهرة فيه لما فيه من إغراق في الذاتية والاستبطان 
الذي يعرم المقاييس ولا يجعلها جذية وموضوعية كالمقاييس في المنهج العتلي: 
وانشغالي بالتفكير في هذه الإشكانية أوحي إلي بحل بسيطع اهتديت إليه وأنا أتعقب 
منهجية التفكير العرفاني؛ وأتشرب ما أشعر بصفائه منها. 
في التأويل وأنا أقرأ هذه الآبة من الكتاب العزيز : 
من الشيْطّان اجيم " (18 تشز 16). 

هذه الآية يتعامل مع ظاهرها الفقياك, اللْقَرَرُو/أن فعل (استعذ) فعل أمرء وفعل 
الأمر يدل على الوجوب ما لم يقترن-بقزينة:تتموفة إلى الاستحباب . فينفي البعض 
على هذا الأساس وجوب الأَبتَعََدهِ. [أعوذ بالليه_من/الشيطان الرجيم) قبل قراءة 
القرآن؛ بينما يفتي البعض الآخر من الفقياء - الأقل تشددا -- أو من الذين عثروا على 
القرينة الصرفة - باستحباب الاستعاذة قبل التلاوة. والقرينة ربما تكون داخلية في 
النصء أو خارجية من سنة الرسول (صلعم) . 

إلا أنني حين أتمثل المرج 
القراءة هنا في الآية 'فإذا أت القرآن” تعني القراءة المفسترة المستوعبة للنص القرآني 
وأبعاده» فهي التفسير سواء كان بقراءة جهرية أم إخفائية» أم كان مجرد القراءة 
بالمعنى (الحديث) الشائع الآن» أي استنطاق النص والإبحار فيه والانفتاح عليه: 
والتأمل في أبعاده» فهي قراءة ناقدة بمعنى فاحصة؛ مكتشفة: لأسرار النصء القراءة 


ة العرفانية 
فاستعذ بالله 
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تساوي (العملية النقدية) في إلتعامل مع النتصوص. وهنا مع القرآن التفسير المطلق 
بكل أدواته المتاحة (المشروعة) طبعا. 

وإذا لم تكن القراءة بهذا المعنسىء فما معنى الاستعاذة بالله قبل قراءة القرآن 
والقرآن كله استعاذة واستعانة بالله: فالقرآن كله عو 


تعواذ قارنه فعليا من الشيطان 
الرجيم؛ وهناك آيات وأحاديث في القرآن والسنة تنص على أن القرآن عوذة من 
الشيطان لقرائه؛ والمعوّذات سورتان من القرآن؛ وهما بعض من القرآن؛ اسمها دليل 
كاف على هذه الخاصيّة في القرآن الكريم. 

أيضا لو كان المقصود بالقراءة (التلاوة)؛ لكان الأمر بالاستعاذة يفيد الوجوب. مالم 
ينة صارفة؛ وسيرة المسلمين جارية على عدم وجوب الاستعاذة قبل قراءة 
القرآن. بحيث أن القارئ إن لم يستعذ قبل القراءة لا يأثم 

بينما الذي يقرأ القرآن (بالمعنى*الخديبك) للقراءة: أي يفسئره؛ إنه مالم د 
من الشبطان الرجيم سيقع حتمأ فيْهَالتبء الأستعاذة هنا بمعناها الواسع ليست مجرد 
قول: إنها فعل وممارسة إنهأ مَتبَجَخَلدتي"لرٌ قضيّة كبرى من قضايا المنيج الذي 
اصطلحت عليه (بالمنهج العَرَآنيَ)م! هو اله*أن-يقززا.القرآن مسرا لكن عليه أن يلتزم 
بما يدعوه القرآن إلى الالتزام به. وأن يعي كيفيّة التعامل مع القرآن كما يريد منه 
القرآن ذلك» هذا الوعي لا يتشكل أو لايحافظ على تشكله باستمرار مالم تستمر عملية 
الاستعاذة عملية استبعاد ونفي “الشيطانية' فكر! وعملاء وسوسة وشطحاتء ولا يكون 
ذلك إلا بالالتزام التام بالمنهج القراآني المستعين بالله؛ المنهج الذي يستنطق القرأن 
ولا يستنطق عليه: هذا المنهج لا ينفي الوجدان كعنصر ميم من عناصر تذوق المعاني 
السامية والإشارات الروحية في القرآن الكريم فالقرآن يتعامل مع الإنسان على أساس 
أنه روح وعاطفة ووجدان؛ كما هو جسد وعفل... فلك أن تقرأ القرآن وجدانيا لكن 
عليك أن لا تشطح فتنفي العقل والنقل والمسارب الأخرى في الدخول للنص القرآني 
عليك أن تستعين بالله في فهم كلامه» كما تسعيذ به من الشيطان الرجيم وحالات 


تر 


-- 
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النفس الشيطانية المندفعة انجامحة حتى لاتقع من شاهقء ولا تقف عنى محرمء عليك 
الالتزام بإشارات المرور 
إن ما توصلت إليه في استشفاف المنهج القرآني من هذه الآية الكريمة ربّما يكون 


صحيحا وربما لا يكون: المسألة تحتاج إلى بحث وربّما هناك من قال بهذا القول من 
ا لسر" 

تحليل النص : 

حوار مع ابن عربي (الناقد) في تحليل نص ابن عربي (الشاعر) : 

قال الشاعر : 
مناه نيت الأسا ديرق ل لي ما حاف 
قال الناقك + 7 


يقول : لاح لي مشهد ذاتي * بذات الأضيا” من "اتهَاقةٍ ؟ "؛ يريد بما أضاء لي في مقام 
التواضع من الرفعة عنده فإنه من تواضع ل رفعه الله فيظهر نور الرفعة للعارفين في 
عين التواضع؛ وهو مقام العبودية..ولهذاقال > في جوها خافق. لما كانت تتضمنه 
الحوار: 

الملاحظ أن ابن عربي صذر تحليله للمطلع بكلمة (يقول) وابن عربي الناقد هنا 
يتحدث عن أبن عربي الشاعر بضمير الغائب (يقول؛ يريد قال)؛ وهو دليل على 
إنثر/شعر) و(عبارة/إشارة)» فلا بد من الفصل بين 


استخدام الموقع الجغرافي رمزا (ذات الأضا من تهامة) وأضاء/الأضا بينهما 
تقارب اشتقاق وجرس موسيقي. والضوء النورء وهو البارق (البرق) . 

ومكان الإنارة في ذات الأضا (تهامة) التي يوحي جرسها الموسيقي بالتهيام والهيام 
وهو من معاني العشق؛ والنور في جوها يخفق بذات الأضا فالعمنية عملية إنارة 
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وتسليط أضواء فيها كشف وتجل لمقام العبوديةوالرفعة للعارفين لأن النور نورالرفعة 
في عين للتواضع 
الشاعر : وَصَلْصل رغد متاجاته ‏ فارت ل مدررة لوبق 
الناقد : قوله: وصلصل رعد مناجاته؛ البيت بكامله؛ يقول : وخاطبها مخاطبة تعليم 
وتفهيم فكسبت من العلوم التي كنى عنها بالمدرار على حسب ما اقتضاه الشهود . 
الحوار : الرعد رمز المناجاة الإلهية عنده؛ كما أن البرق مشهد الذات الإلهية 
يذهب بالأبصار ولا يكاد يتحقق؛ فالبرق لا يريك إلا لمعائه؛ فيكون اللمعان حجابا 
عليه» فنحن لا نرى البرق وإنما نرى سناه؛ والبروق ترمز إلى الصورة في عالم 
الشهادة؛ لتنوعها وسرعة زوالهاء ومن هنا كان ' البرق * 7') وهو تأسيسا على البرق 
(البارق) في المطلع فاعل؛ والرعد رمز المناجاة الإلهية والمناجي منفعل يطرح هنا 
نظرية الفيض الإلهي؛ وهو أن اللنة عَم مطلق الكرم وعلى العبد أن ينال ويغرف 
من كرمه وبحر جوده ما يريا حسب استّهداده وهذا واضح في قوله : وخاطبها أي 
خاطب النفسء مخاطبة تعليم وتقتيةقكيبيت" من" العلوم المدرارة . 


الشاعر: تنلذوا : أنيخواه َلمَيَتَمَمهَا فصوت من الؤجد : يا سائق 
ألا فانز وا ها مناء وارتغوا ففيبيمتن عنم رامق 


الناقد : لما كانت العلوم ليست مطلوبة لأنفسها وإنما تطلب من حيث متعلقها كان 
الشغف من العالم بالمتعلق لا بالعلم؛ وهو الذي أراد بقوله : « بمن عندكم »: يخاطب 
العلوم فإن عندها متعلقها أي بكم أصل إليه وقوله : تنادو! أنيخواء أي اثبتوا هاهنا عند 
من يطلبكم ويتعشق بكم؛ إذ ليس كل قلب يطلب هذه العلوم؛ فكأنه مل الناصح لها. أي 
انزلوا في محل من يهواكم ويفرح بقدومكم فتحظوا وترفعواء يريد تبقوا عنده ألا ترى 
إلى العلوم التي تعطي الأعمال إذا كان صاحبها تاركا للعمل يمقته عمله ويتمنى أنه لم 


(17) الكتاب التذكاري» مجموعة من المؤلفين صن90. 
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يكن عندهء فإن حياة ذلك العلم إنما هي العمل فكأنه حصل عند من ليس له بأهل؛ كما 
تعطوا الحكمة غير أهلها قتظلموها. فقد نسب الظلم لمن جعل الشيء في غير 
أهله وجعل ذلك الشيء مظلوما . 


ورد 


الحوار : الفكرة واضحة عند ابن عربي الناقده فهو يقرر أن العلم وسيلة لا غاية؛ وأن 
بمتعلق العلم لا بالعلم نفسه؛ وأن العلم بلا عمل ضرب من العبث؛ وخرق 
للحكمة أن تعطي العلم مّن ليس أهله أي من لايعمل به؛ وأن ابن عربي الشاعر يجبند 
هذه العلوم ويقول (عندكم) تشير إلى العلوم؛ وليس في شعره ما يشير إلى ما قر 
انثرا ولو لا شرحه لما فهمنا قوله؛ لبعد رمزه وذاتيته؛ ومنحاد الإشاري. 

الشساعسر: بِهَِيْقَاء غيْذاء رَعَوية فؤلا نجسي لياتفق 
يفورح لفذى نذى ذكرما ككل يكن شي يسن 
لناقد : يقول: متعأق هذا العلم صفة إذا حلفي عالم التمل كانت معدلة الخلق: 
مائلة لمن يهواهاء طرية الحسنء تتَوقَ! إِلتِبَاإإلأقث التي نار الاصطلام تطلع عليياء 
ومبما ذكرت في مجلس در المجالم تكو هتليل فصارت معشوقة بكل لسار 
فيرتاح للنطق بهاء فكأنها صفة تأجَذِها العبارة وميه برت في عالم التمثل 
فغيرها النعت؛ لكن يعلم السامع العالم ما أشار إليه المعبر في هذا النعت كما عرف ما 
أشير به حقيقة العلم والفطرة التوحيدية . 
الحوار : ابن عربي الشاعر يستخدم صفات أ: 


ية؛ الرمز الأنثوي في طرح فكرته 
الصوفية؛ وهو يلجأ للرمز الأنثوي باعتبار الأنثى الرحم الذي ينتج الوجودء ومنه 
كانت البداية. وابن عربي الناقد يستخدم مصطلحات صوفية مثل (التعلق) و(التمثل) 
و(نار الاصطلام)؛ صفة تأخذها (العبارة) فغيرها (النعت) في عالم التمتلء لكن يعلم 
السامع العالم ما (أشار) إليه المعبر كما عرف ما أشير به من حقيقة العلم والفطرة 
التوحيديّة» فهو يستخدم كل هذه المصطلاحات 
المشار إليه بالعبارة. 


هنا ويشير إلى عجزه عن توضيح 


5-7-0-5 


9 القص عفدابن عرب مواسات أنتدلسية 


الماع ؛ فز ف ممسلدها جقينة يل لق 
تور ا دك 1 00 


الناقد : يقول : من علو شأنها يعلوَ بها كل من قامت به. يريد أن كل علم يوصلك 
إلى حيث متعلقه؛ ولهذا العلم بالذات الإنهية لا يصح أصلا لأنه لا يوصلك إليها لعزتها 
وإنما تصل على قدرك وعلمك بهاء فلو كان مجلسها موضعا منخقضا ومقعدها جبلا 
مرتفعا لكان المنخفض بها مثل الحالق من غيرهاء والحالق لا يدركه الرامق لعنوهاء 
فكيف إذا اتفق أن تحل في قلب له علو بمنزلة الجبل الحالق فأين ينتهي به من الرفعة 
والشأن ! قصد علو المكانة. 

الحوار : لا أعتقد أن اللغة التي استخدمها ابن عربي الشاعر نزيهة بالرغم من أن 
المعاني التي أوردها الناقد معاني عالية» العلم والتعلقء وعلو المنزلة والمقام 
الإدريسي, والمكان العلي الذي رفعه الل لليه 

اننا ١‏ فك خرات بها عاسو ول شرب بها عاق 
ركفل ريس بيات لي كلل شرب بها زفق 
الناقد : يقول : فكل قلب حَرَبََمِلكَفلاتِر وأشياهها من رؤية الأكوان إذا حلّت فيه أو 
تجلت له يعمر وانقادت إليه جميع العلوم. كما ورد في خبر الضربة للنبي صلىي 
الله عليه وسلم : فعلم منها علم الأولين والآخرين . 

يقول : وكل سراب بها غادق» يقول : إذا جنت إلى المتراب وهو سراب يُتخيل أنه ماء 
وتكون عندك هذه الصنفة» فإنك تجده ماء كما طلبته وكما رأيته؛ إذ الماء لا يطلب 


لعيئه وإنما يُطلب لما يكون منه؛ فإذا أعطاك المتراب ما أعطاك الماء لوجود هذه 
نصفة فقد وجدت الماء. أي وجدت المطلوب كما قال : ووجد الله عنده أي عند 
الستراب حين لم يجده شيئاء يعني الستّراب - 

يقول : وهو من الرتياض بمنزلة الأزهار التي تعطي لذة العيون والمشام؛ وهي ألطف 
اق الطعميّة أي لها أثر في عانم الأنفاس والشهود . وقوله وكل شراب بها 
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رائق» أي كل ذوق حصل لك في مبادئ 
هذه الصقة . 


يصفر ويروق ويحلو معناه بوجود 


ويعمر القلب» حين 
0 

الشاعر : قيلي من وَجِهيًا مُشرق سنن سستره] هق 
الناقد : يقول : وقد حصل لي بها علم الغيب من شعرها وعلم الشيادة من وجههاء 
فأشرق ليل هيكلي الطبيعي من نورهاء وصار عام شهادتي بوجودها عينا عند النظرء 
أي حصل لي من القوة بحيث أن أظهرء:فقّ,الصورة المختلفة كعانم الغيب كما هو 
الخضر وبعض الأولياء كقضيب البارئاواغ 


الحوار : لقدرفق ابن عربي الشاعر أكما:وفق-الناقدء فإنه أتفصير وقول لطيف أن يكون 
شعرها رمزا لليل» ووجها رما للإشرّاق» .وليل يكونبرمزا لعالم الغيب. والإشراق 
الم الشهادة؛ ثم يدعي حصول نوع من القوة له خارقة للعادة بحيث يظهر في 
الصورة المختلفة؛ ويقول ذلك حاصل للخضر وقضيب البان وغيره من الأولياء 
ومجال هذه الادعاءات في علم الباراسيكلوجي والخوارق. 
الشاعر : لقَد فلِقت حبَهُ القلب إِذْ رنَافا بآ يليا القفئكق 
الناقد : يقول: هذه النكتة فلقت حبة القلب حين رماها بها الخالق سبحانه. من قوله : 
َاِقَ الحَب والقوَى» وفالق الإصباح في حبة القاب عندما فنقها من العلوم والتجليلات 
الحوار: إنه يوظف المعاني القرآنية» في استخدام المفردات والصفات: فهو يصف 
الله سبحانه وتعالى بالفائق فالق الحب والنوى وفالق الإصباح؛ ثم يجعل الإصباح 
منفلقا في حبة القلب وليس في الآفاقء بل وفي أنفسكم. 
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رشق الحثنا فتِسيطلش لهارشق 
الناقد : قوله : عيون» يعني المناظر العلوية تعودن إصابة القلوب التي تعشق بها 
وتعلق» فهي ترميها بما عندها من العلوم والهبات فتصيبها ولا تخطئهاء فإن الرقيقة 
الممتدة بين: القلوب وبين هذه المناظر متصلة اتصال الدخان بالسراج من رأس الفتيلة . 
الحوار : ظاهر البيت غزلي جميل؛ واستبطانه في النقد جاء أجملء فالعيون لأنها 
عانبة وعزيزة جاءت رمزا للمناظر العالية» وكونها ترشق القلوب بالعلوم والهبات كما 
اتشبيه لطيف, والقلوب الرقيقة تقبل رشقاتها وهي متصلة بالمناظر 
العالية اتصال الدخان بالسراج من رأس الفتيلة. إنه تصوير رائع ينم عن خيال خصب 
ومعنى صوفي عميق, فالدخان فيه كثافة لكنها لطيفة رقيقة (القلب) وفبه ظلمة عليه 
حواجب المادة والعالم المادي والجسد. لكنه متصل باللطافة وبالنار وبالإشراق اتصالا 


اعر :غيون 


مباشرا ووجوده ممتد بوجوده. 
الشاعر : فما هامةً في خراب 


الناقد : يقول : لا شيء أشام من حانة تحول 
القنوب بوجودهاء فإن الحال إذا قام بالقلب ملكه؛ ويبقى السر' الربائي الذي أضاء له 
هذا المشهد الذاتي طريحا لا معين له على دوام ما قد لاح له مع صدقه في التوجه 
إليه. وذلك لطريان هذا الشؤم الذي كنى عنه بالباذل» وجعله حاملا لهذه الصفة 
المحبوبة لكونه حال بينه وبينها بحلوله. 

الحوار: يختم ابن عربي النص ونقده بتقرير شدة ضجره وشؤمه من كك ما يحول 
بينه وبين الصفة الإلهية التي تحيي القلوب؛ والقلب رمز للتقلب ؛ فهو في حالة 
الاتصال فيه إشراق ونور المحبوب؛ وفي حالة وقوع الحجب بينهما يصاب بالظلمة 
فهو يكره هذه الظلمة؛ ويصفها بالشؤمء 
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إلى هناء وبعد طول عناء وتفكيرء وكثرة قراءة وتأملء أكون قد أنهيت هذه القراءة 


القوم في عرض أفكارهم. ولا أخفي صعوبة التعامل مع الإنتاج الصوفي والعرفاني. 
لا سيما إذا كان شعراء إنه إنتاج إذا اطلعت عليه ضاقت العبارات في الكتابة عنه؛ لما 


يوفر لك من اتساع في الرؤياء ولا أكابر في إدعاء أن هذا الاتساح يساوقه الوضوح 
والاستيعاب . إنه اتساع في الرؤيا لكنه اتساع سرابي لا يروي العطش إلا من رذاذ 
وقطرات ندى هنا وهنا تبل بها حر الصدىء لأنك في أول الطريق. 

إني بعد الانتهاء من انبحث أخاطب نفسي بهذه اللهجة؛ لأنني حقا أشعر بثمرة 
البحث في نفسيء وبالفائدة التي جنيتهاء لكنني لا أعلم مقدار ما قدمت؛ ولا قيمة ما 
توصلت إليه عند القراءة. حسنا أقول: حسبي أنني حاولت. وخرجت من المحاولة 


بتصور عام عن التصوف والعرفان وبصولؤة:أشمل عن ابن عربي محي الدين شيخ 
الصوفية وقطبها الكبير. 

وحسبي أنني تعرفت على المصلادرى وقر أت انفرجمان: وأكثر من كتاب حوله 
وحول ابن عربي وحول التصّفة.والغرفان وما يتصل بذلك؛ بصورة خلقت عندي 


حب البحث والاكتشاف في هذا الموضوع؛ ورم أعاود النظرفيه في المستقبل ان شاء 
00 


لقد كنت متهيّبا في الكتابة حول هذا الموضوعء أما الآن» وقد وقعت فيما أخاف: 
فاكتشفت أنه ليس مخيفاء إنه ممتع بقدر ماهو متعب. 
وقد ارتفع أول حجاب 


وبين التصوف والعرفان حين أقدمت على الكتابة حول 
الموضوع؛ ولا أدري مدى توفيقي وما توفيقي» إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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من مشاكل كناب المعبار للونشريسي : 
نسبة الفتاوى إلى أصدابها والظروف التي حفت بإنجازه وظهوره 
(القسم الثاني) * 


أ- عمر بن حوادي 
(تتوتس) 


: التحقق من هذه التسبة‎ )1٠ 

1.137- قد لا تكون هناك فائدة كبيرة في إعطاء التفاصيل الدقيقة حول المراحل 
التي م بها بحثنا في هذا الموضوع. لذلك أكتفي بالتوقف عند محطاته الرئيسية 

أممّا الأولى» فتمتّلت في مراجعة يليل بالمسائل التي استهلت بعبارة : «وسئل» 
انطلاقا من المسألة التي ذكر فيا ليوك بن رشد على أنه الفقيه الذي وقع 
توجيه السؤال إلبه. لعلنا نجد فيهاءمَا.يعيننا“على التثبت. فوجدنا أنها إحدى عشرة 
مسألة؛ أربع منها تسبق المسّالّة:للتيتعنيناء.ويبت تأتيّ بعدها. (أما الحادية عشرة فهي 
المسألة التي نهتم بها)؛ ليُذكر بعد ذلك 7" اسم فقيه آخر هو «الفقيه العالم سيدي أحمد 


ابن عبدر الرحمنء ابن زاغ التلمساني». 


* انظر القسم الأوّل في * دراسات أن 
أخطاء التي تسرنبت إلى المقال وخاصتة الاضطراب الذي حصل في الهامش رقم 14 إذ يجب أن 
أنية منه وبعد 1206 م : بل هو أبو عبد الله محمد (ت 399 /1009 ) 


' عند 25 /2001 ص ص 65 -84 . نعتذر عن 


نقراً في أخر الفقرة 
وصاحب... كما يجب إصلاح اسم المترقسطي الوارد فى الفقرة الموالية من نفس الهامش. كذلك نشير 
إلى أن أحد الأسماء المذكورة في الهامش رقم ١‏ هر 10.5.6018/1/885 . وأن سئة صدور المقال 
المذكور في الهامش رقم 16 هو 1986 . 


(30) نفسهء ص 323. 
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استوقفتنا مسألة أقنعنا الجواب فيها بأنه لا يمكن أن 
يكون جوابا لابن رشد لما تضمنه من معطيات أثارت أنتباهنا. فقد سئل صاحب 
الجواب -والمفترض أن يكون ابن ر: 
فأجاب بما معناه وجوب الاقتداء برسول الله مُعتدا ما يستلزمه 


وقد كان هذا البحث مثمراء إذ 


اعن حكم توسيع القَّيِاب وتكبير العمائم...». 


قائلا : «ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل التين: لِيُعرفوا بذلك فيسألوا». ثم يتوسّع 
صاحب الجواب قائلا -وهذه هي المعلومات التي أثارت انتباهنا- «فإني كنت محرما 
فأنكرت على جماعة من المحرمين لا يعرفونني ما أخلّوا به من آداب الطواف فلم 
يعبؤوا...» (0. فلا يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بابن رشد -وبانتالي لا يمكن أن 
يكون الجواب له- وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يحرم أبدا ولم يحج. فالمعني بالمتؤال 
هناغيره بما لاشك فيه. 

فزاد ذلك عنذئذ من ريبتنا إزاء الجؤاب المتعلق بتفضيل العارفين باللّه على 
العارفين بأحكام اللّه. فكانت المحطهِ“لرئيسِيَةكفنِي وهي البحث في المصدر الذي 
لم نقل غرف كَوّفا- وأهي) مسائل البرزلي0© (بعد أن فكرنا 
في مصادر أخرى بحثنا في_بعضيا). ولَمْ يكن عناؤنا دون طائل. إذ سرعان ما 
اكتشفنا وجود المسألة المتعلقة موسي اللَياب وكير ألعمائم»: واكتشفنا اسم الْجيب 
الحقيقي فيهاء وهو 'سلطان العلماء"؛ الفقيه المشهور عن الدين بن عبد السلام (ت 666 


انقل منه الونشريسي -| 


(31) نفسه عض 321- 2322 

(32) ان اعتماد الونشريسي على كتاب البرزلي أمر معروف؛ ويقول أحمد بابا مثلا في ترجمة يحي 
المازوني«صاحب القوازل المشهورة وانتي اعتمدها كذلك الونشريسي كثيرا :" أن (المازوني) نوازله 
المشهورة المفيدة في فتلوي المتأخّرين من أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم في سفرين 
ومنه استمذ الونشريسي مع نوازل البرزلي فيما يظهر لي وأضاف إليهما ما تيسّرء؛ي من فتاوي أهل 
فاس والأندلس والله أعلم ". أحمد بابا نيل الابتهاج (بهامش كتاب الذيباج المذهب لابن فرحون). 
دارالكتب العلميّة» بيروت 1932؛ ص 359. وقد توفي المازوني سنة 883 هل / 1478 م. وتوفي 
البرزلي سنة 841 ه / 1438 م. 
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7 ١ 3 - 3 )33( 

ه/ 1260م)(. فالبرزلي واضح في ذلك بقدر كبير إذ يقول : «وبلكل عزة 
الدين...» وذلك في مسألة أولى كان جوابها في حوالي خمسة أسطرء ثم يضيف قاثلا 
: وسلئل أيضا...» ويورد عندئذ المسألة المتعلقة بتوسيع الثّياب: حرفيا كما سنجدها 


عند الونشريسي (ما عدا استثناءات لا يؤبه لها)!54. 


““لنامنا عندئة سييق واضحة 
للبحث» وهو البحث في فتاوى عز الذين علنا نجد هذه المسألة المتعلقة باللباس أوالا - 

إذ أصبحت دليلنا- ولما لا ؟ العثور على المسألة المتعلقة بالعارفين باللّه والفقباء؛ 
وكان البحث مثمرا واكتشفنا وجود المسألتين عندها. فالجواب؛ حول العارفين باللّه 
والفقهاء؛ هو إذن لعز الدين بن عبد السلام؛ ونيس لأبي الوليد بن رشد. 

/2.11- لم يفتنا بالطبع الاحتراز مجتدا إزاء نسبة هذه الفتوى لعز الدين بن عبد 
السلام؛ والخوف من السقوط في نفس القضيّة من جديد ٠‏ ونقلها من ابن رشد إليه 
إضافة إلى وجود معطى قد ينسف مانمتعى إلى إثباته والمتمثل في تأخر وفا 
السلام بحوالي قرن ونصف عن وقاةإأبي أنوليٍْ بي رشد إذ كانت وفاة الأول سنة 666 
/ 1260 ووفاة الثاني سنة 520 /1267:/تقلتا“لا يكون ابن عبد المثلام عندئذ فداطلع 
على فتوى ابن رشد وتبذاها ف كتاواة.؟,لكناعتراضيات كثيزة تقف في الواقع ضد 
ذلك وترجح نسبة الفتوى في أصلها لابن عبد السنلام. 
فمن ذلك ان هذا الموقف المنسوب لابي الوليد بن رشد لا يُعرف عنه بأيّ وجه من 
الوجوه ولا بأيّ طريق من الطّرقء اذ لم يكن له أبدا مثل هذا الإكبار البالغ لمن ممُوا 


(33) انظرحوله السبكي؛ طبقات الشافعيّة . ج '/ا . ص 80 - 107 . وابن عبد انمتلام هو كذلك من 
الأعلاء الذين أغنلتيم سساءة"! عل عتلغممك عمع”1 . 

[34) انظر البرزني؛ جامع مسائل الأحكام » مخطوط المكتبة الوه 
ظ 

(35) انظر كتاب : فتاوى سلطان العلماء العزّ بن عبد السلام دراسة و: وتعليق مصطفى 
عاشور. مكتبة القرآن للطبع والتشر والتوزيع: القاهرة 1987 عص 49 :(مسألة تفضيل العار 
بالله)؛ ص 138 : (مسألة توسيع التياب). 


بتونس. رقم 14851 ص 68 
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بالعارفين باللّهء ولا مثل هذه الشّدة القاسية إزاء انفقهاء وهو كبيرهم والمعترف لهم 
بزعامتهم والمنتمي إلى عصر - عصر المرابطين - كان للفقهاء فيه التور الأول ثمّ 
عبد السّلام. 
فرغم أنه هو الآخر يُعد من كبار الفقهاء»ء ورغم المواقف التي تذكر اله حول 
معارضته للصتوفية في بعض مراحل حياته إلا أن ما عرّف عنه واشتهر هو انتقاله 
عن هذه المواقف وانتصابه -على النقيض منها- مادحا للصوفيّة مشيدا بهم. وقد 
سجلت المصادر شهادات كثيرة على ذلك نكتفي منها بما أورده النبهاني خاصلة. ففد 
سجل هذا الأخيره وبوضوح شديدء أن عز التين كان «يفضتل العارفين» طالفة 
الأولياء» على طائفة الفقهاء. ألف رسانة «في مدح طريق انقوم» وإنه كان قبل 
ذلك يقول : «هل ثم علم أو طريق غيرما بأيدينا من مسائل الشريعة وأعمالها؟ وينكر 
طريق الصوفيّة...0696. فهذه الصورة واضتتجة؛ ولا يخفى ما في انعبارات الأولى من 
هذه المقتطفات من تضمين يُشير بما بلي قي ْكى المسألة التي نحن بصدد التعرزض 
بحثنا هذاء مسألة تفضيل للعارقي باللهأ على العارفين بأحكام اللّه. مما يزيد 
في التأكيد على أن الجواب “لابن عبد السلام وليس لأبي الونيد بن رشد؛ تأكيد 


يُضاف إلى القرائن الأخرى: ومنَها حاص "عدم وجود المسألة وجوابها في 


المخطوطات التي احتفظت بفتاوى هذا الأخير في حين انها وجدت في مخطوطات 
أجوبة عن التين. 

3.19- أمام هذه الوضعيّة نتوارد على الباحث؛ بلا شك؛ جملة من التٌساؤلات 
المختلفة». بعضها بسيطء إن صحٌ القول, كالتّساؤل حول الكيفية التي وقع بها الخطأ؛ 
وبعضها ذو خطورة؛ كالتساؤل حول نسبة مثل هذا الخطأ- نسبته العدديّة - ومدى 


تكرره في نوازل الونشريسي. 


(36) التبهاني . جامع كرامات الأولياء . دار صادرء دت . جآأء ص 72-71 . 
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فبالنسبة إلى السؤال الأول نعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون في النهاية سوى سهو 
وقع في نقل اسم الفقيه المئجيب حقًا في المسألة؛ أي اسم عز الدين بن عبد المسلام؛ 


فوقع الانتقال من أجوبة لأبي الوليد بن رشد إلى أجو 


لعز الذين دون ذكر أسمه؛ 
خاصنة وأننا لاحظنا أن عبارة «أيضا» لا توجد مُضافة إلى عبارة «ومئل» على رأس 
المسألة التي نهتمّ بها. 
وقضية السهو من القضايا الشائعة في مصادرنا. والكل يعرف أن فرص وقوعه 
متعددة» وهي كثيرة في حال المسألة التي نتعرض لها. فهو قد يكون وقع مثلا عند 
نشر الطبعة الحجريّة» وهي الطبعة التي اعتمدت عليها كليا الظبعة الحديثة للكتاب!7؛ 
أو قد يكون وقع عند عمليات نسخ المخطوطات الأونى. كما أنه قد يكون صادرا عن 
الونشريسي نفسه عندما نقل عن عز الدين مباشرة أو عندما نقل هذه المسألة عن 
طريق البرزلي ؛ وفي صورة هذه الجالة”الخيرة قد يكون السّهو من البرزلي نفسه؛ أو 
من ناسخي مخطوطات كتابه؛ وجِقذا[ م احتبالت 
وقضية تيدر بسيطة في ااطموتتي يأ ضلية سير لا غين: . لكنها في الواقع 
ليست كذلك؛ إذ هي ذات كطَوَرِو!فوقوعيا.سيولد:بكما أشرنا إلى ذلك في الأسطر 
المتابقة- جملة من المعطيات المغلوطة؛ تتعلق» لا فقط بالجواب في حذ ذاته -الذي 
سينسب إلى غير صاحبه- بل كذلك بالستّؤال نفسه والذي يعتبره الكثيرون الجزء الأهم 
في النوازل لما يتضمنه من حيثيات ثمينة؛ فتحديد الفترة الزّمنية التي تتعلق بها تلك 
الحيثيات يقع في أحيان كثيرة اعتمادا على اسم الفقيه الذي رجهت إليه المسألة» مما 
يمك من الاستفادة منها واستغلالها. وغنيّ عن القول أن القضية تصبح ذات خطورة 
أكبر في حالة المتهو عن ذكر اسم فقيه تنقل عنه أجوبة في عدد من المسائل التي تتالى 


الجزء 211( ٠‏ بداية من الصفحة 216 (في أسفل هذه الصتفحة) وهي تبدأ يعبارة : 
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افر نا الا "دراسات أندلسية. 


وراء بعضيا البعضء؛ وهو اما 


م به الون 


ستنسب غلطا إلى الفقيه الذي ذكر قبله. 


يسي في معظم كتابه. فكل تلك الأجوبة 


'4.11- ونحن قد توقفنا في عملنا هذا عند مسألتين تبيّن لنا خط نسبتها إلى أبي 


الوليد بن رشد الجة. لذلك سارعنا إلى التثتّت من شأن ما تبقى من المسائل الإحد 
عشر. التي أشرنا إليها أعلاه» والتي نسبها المعيار إليه. وقد كانت الحصيلة على النحو 


الذي يبرزه الجدول المصاحب هناء 


عئوان المسألة أو فحواها في | ج711 مكانها في قفتإوى أبن | مكانيا في 
2 اص : المنشورة سنة فتاوى ابن 
5977 فد 
ِ 71 _اإعدسمر| 
«لابثكر الدعاء إلأ كافر مكذب | 313 00 ان | عاء.ص 535: رقد 108 | الاتوجد | 
باتقرآن» أ رشد»ه (عن ‏ مخطوطات > هذه ا 
/ / الفتاوى). 
«لا بحل لمسلم أن يأنف من | 314 | بسي لضام ألإاء 170 181 لاتوجد 
أشفاغة اترسول خليه المتلاره .| مخطوطات هذه الفتارى) / 
«الحديث مضلة إلا للفقياء» | 314 
/ 4 . 
«الإقسام على الله بالمعظم من | 315 | موستل» آااء 1622 640. عن | توجد: مر أ 
خلقه, المعيار 52 
«التاثب من الكبائر يسأل الله 33 |هوستل أيضا» |إ1!. 1623 ا64. عن ألم نبت 
أعلى مقامات الأولياء» | المعيار إنيها 
«تفضيل العارفين باللّه على | 315 موستل» الاء 1624 642. عن | تود ص 
العارفين بأحكام النّم» المعيار 7 ٌ 
«من يكتب القرآن يكتسب بده | 320 | «وستل» ]آلء 1629 643. عن | توجد 5 
المعيار 13 
«حكم القيام للنلس» 60 |«رستل» الاء 1630 644. عن | توجد اص 
المعيار 9 
1 م أ 


0 
ع 24 


1 


0 


من مشاكل كتاب المعياو دراسات أندلسية 
«القيام والإكرام والاحترام | 321 الم يذكرها المحقق: ولعل | توجد ص 
لمن ينبغي أن يفعل أو يترك ذلك لتشابهها مع المسألة | 122 
من المسلمين أو الكفار» السابقة 
«توسيع | الثياب- وتكبير | 321 لم يذكرها المحقق توجد اص 
0 | 38 
«هل يجوز أن يُقال : لا حاجة | 322 | «وستل» آلا 1632 646 عن | توجد اص 
لنا إلى الدعاء لأنه لا يرد المعيار 28 
قضاء ؟» 
«عمن زعم أن أبا بكر رضي | 322 | «وستل» 7 1632: 647 عن | توجده ص 
الله عنه أوى النبي صلى اللّه أ المعيار اذ 
عليه وسلَمٍ طريدا» ا 
«استشكال في آية يوسف» ‏ | 323 أ «وسئل الفقيه 

| لالم “ير سيدي 3 

اكيو /ثر كين | 

مم 

فهذا الجدول يبين لنا أن..ثمانية,من المسائل الإحدى عشر التي نسبت في المعيار 


إلى أبي الوليد بن رشد دون دكن آسمه» توَجد في فتاوى عز الثين؛ وهي له بما لا 
يدعو إلى الشك. ومن هذه المسائل التّمائية سبعة نسبت إلى ابن رشدء فيما حُقّق من 
فتاويه وثشرء وذلك استنادا إلى نسبتها إليه في المعيار» مما يؤكّد أن المخطوطات 
الأصلية لفتاوى أبن رشد لم تتضمنها. 

ومن الواضح بلا شك أنه بالوصول إلى هذا الحدء لا يمكن للباحث أن يمنع نفسه 
من التفكير في السؤال الأخطرء والذي أشرنا إليه أعلاه؛ والمُتمثّل في القّساؤل عن 
مدى تكرّر مثل هذه الحادثة في الكتاب. وعن حقيقة الحال في المسائل الكثيرة التي 
تبدأ بعبارة «وسئل» دون ذكر لاسم الفقيه المعنيّ بالأمر. 

إن الإجابة تكاد تكون مستحيلة. فهي تستدعي عمليا التثبت من حال كل نازلة 
بضفة تكاد تكون مستقلة تماماء وهو ما لا مجال إلى تحقيقه. لكن» وحتى مع عدم 


30 


ل من مشاكل كتاب المعيار «دراسات أندلسية 


القيام بذلك نخشى أن تكون الد 


بة العدديّة للفتاوى المنسوبة خطأ إلى عدد من الفقها. 


نسبة ليست بالضعيفة وذلك لأسباب كثيرة مدارها هو الظروف الصعبة التي نلاحظ 


أنها حفت بهذا الكتاب وصاحبته في عدّة مراحل من إنجازه. ظروف نعتقد أنها جعلت 
إمكانيات الوقوع في الخطأ متوفرة على فرص عديدة. وهذه الظروف هي التي نريد 
أن نتوقف عندها في الأسطر التالية. 
- لمحة عن الظروف التي حفت بانجاز كتاب المعيار وظهورده 
/1.9- لقد وقعت الإشارة - كما هو معروف - إلى جوانب من هذه الظروف في 
بعض المناسبات؛ لكن ما نلاحظه هو أن الذين تعرّضوا لها نظروا إليها دائما من 
زاوية الاعجاب بالجهد الذي بذله الونشريسي في انجاز كتابه؛ اذ تمكّن من ذلك رغم 
الظروف الصتعبة» ولم يولوا تقديراء في اعتقادنا نما يمكن أن 
من قضايا وانعكسات على الكتاب . 

فالذين استعملوا المعيار في طبعته' للحِجيّةمين الباحثين؛ اطلعوا بلا شل على 
المقدمة اللُطيفة التي وضعها الشيخ إين اللاس البوعِزاوي الذي كان على رأس فريق 
انجاز ,تلك النشرء”"آ؛ وطالعتهم عندئذ تلك الملاحظة التي 
احتوتهاء والتي وردت في 
«رإذا علمت جلالة هذا المؤلف العظيمة؛ ومكانته في تحقيق مذهب عالم9") المدينة 
الفخيمة» فلا يهولنك ما ذكره الإمام المسنساوي في بعض أجوبته. حيث قال : وفد كذَا 
نسمع من شيوخنا أن أجوبة المعيار فيها الغ والسمين واللجين!!*) واللّجيِن. 


عن تلك الظروف 


المصححين الذي قام 


لمح للكتاب وَلْصاحَبَة؛ وهي ملاحظة تقول 1377 


(38) المعيار , الطبعة الحجريّة ص 2 - 5. 
(39) نفية. ص 4 (سطر 5) . 
(40) هكذا رسمت, والمقصود بلا شلد: عالم المدينة: أ: 


(!4) رسمت هذه العبارة بكيفيّة غير ولضحة لكنها شبيهة إلى حد كبير بالعبارة التى نليها. لذلك: 
واستثناسا بالعبارتين المتابقتين» قرأفا العبارتين على النحو التَائى : اللجِيْن واللجين ٠‏ أي الفضلة» 
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يي 
ن 
غم 
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--- من مشاكل كتاب المعيار "دراسات أندلسية 


وأن مؤلفه كان قصده الجمع أولا ثم التتقية 


هذا الرأي للمسناوي وشيوخه دافعه الشيخ البوعزاوي وفريقه بكل جهد؛ لكن فقط 


باء فعاقه الأجل عن الثاني . » 


الاعتذار للونشريسي والتذكير بصعوبة وضع المؤلفات عامّة وحتمية احتوائها 
لنقائص؛ مهما كانت قيمة واضعيها ودر. 
من النقد؛ وهي اعتذارات نرى فيها - عند 


العلميّة ؛ هذا إلى أنه قل أن يسلم كتاب 
- عدم اعتراض جدي على ما قاله 
أ قبول» نستشفة بصفة غير مباشرة؛ لرأيهم في - كتاب 


المسناوي وشيوخه؛ وة 
المعيار . 

فحسب هذا الرّأي قام الونشريسي بالجمع دون د لا اختياراء 
إذ توفي قبل إكمال ذلك الغرض . وقد نتساءل هنا عن معنى التنقيح المقصودء إذ 
لايمكن بسهولة . لكن مهما كانت الصعوبة في التثّبت من ذلك؛ فإننا على 
يقين من معنى على الأقل تقصده العتَأات الواردة في هذا الرأيء وهو : مراجعة 
الكتاب وفرز الغث من السمين + فالرَتشرَفِ/اذن - حسب المسناوي وشيوخه - لم 
يقم بذلك . وهو نقصء نخشى أن:وقعحقاآوقترناه بما يجب من التقديرات؛ ان تكون 
له نتائج خطيرة على الكتأت ‏ 


فهذه العمليّة - عملية المراجعة وفرز الغث من السمين وذلك بلاشك للتخلص من 
الأرّل والاحتفاظ بالقاني - لا يمكن أن تكون ذات معنى وأن تكون ذات فائدة 
وحتى ماثية (قضية الكاغذ مثلا) الا اذا سبقت الفسخ النهائي للكتاب؛ وسبقت عمليّة 


إخراجه وهو ما يُفضي إلى القول أن الونشريسيء إذا لم يقمْ بتنقيح كتابه؛ بالمعنى الذي 
تخصده العبارات الواردة عند المسناوي وشيوخه؛ فهو بالتالي لم يكن الناسخ النهائي له 


“إدلالة على ماهو نفيس) وخليط الو 


والتقيق (أو الورق والشعير) الذي يدق ويْقدمْ للإيل إدلالة 
.. انظر بطرس بستائي ء محيط المحيط ٠‏ بيروت 1987 


. 809 مادّة لجن » ص‎ ٠ 
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من مشاكل كتاب المعيار :دراسات أندلسية 
ولا مخرجهءذ أن العمليتين لا يمكن أن تتمًا إلا بعد التتقيح؛ والونشريسي توقي قبل 
إنجازه ٠‏ 

/2.7- إننا بالطبع لسنا ملزمين بقبول رأي المسناوي وشيوخه؛ لكز كذلك ليس من 
الستهل رفضه جملة تحت تأثير الانبهار بقيمة الكتاب وبالجهد الذي بذله صاحبه؛ فهناك 
من الإشارات - وعددها ليس بالهّن- ما قد يدعم منها هذا الرأي؛ بل قد يرجح كفّته 

فنحن نُذكر أولا بتلك الملاحظات التي أوردها المشرفون على الطبعة الحديثة 
للمعيار في تعليق لهم حول ما ذكره الونشريسي في شأن تاريخ إنهائه لهء حيث قال : 
« كان الفراغ من نقييده. مع مزاحمة الأشغال وتغيّر الأحوال؛ يوم الأحد الثامن 
والعشرين لشوال عام واحد وتسعمائة ». 

فقد أبرز التعليق المشار اليه؛ أن الونشريسي ظل يتعيّد كتابه « بالزيادات والتنقيح 
إلى آخر حياته » وأنه « مع ذلك فيه بياضات كثيرة » كما أبرز ما صرح به 
الونشريسي من وجود إلحاقات « في فتلؤى؛أضافها يعض الأبواب ونص في بعضها 
على أنه فعل ذلك عام 911 (كذا) »(42). 

فعلى عكس ما ذهب إليه أصعاب هذاءالتعليق - فيما يبدو من العبارات الواردة في 
مجمله ومن السيّاق الذي ورد فيه > لآ تمل هذَه المَطَيَاتَ في رأينا مصدر طماأند: 


إزاء الكتاب؛ بل هي قد تؤيّد أكثر ما عبَّر عنه المسناوي وشيوخه : فما أ 
الونشريسي هو تقييد وليس تبييض نهائيء والفراغات مازالت فيه كثيرة؛ والمؤلف 
مازال-« إلى آخر حياته»- يضيف إليه ويغيّر منه. ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى 
الاختلاف الواضح في معنى العبارة التي استعملها الفريقان»؛ ونقصد عبار 
وكأن بالمشرفين على الطبعة الحديثة استعملوها قصدا لتفنيد رأي المسناوي- فهي عند 
هذا الأخير وشيوخه تفيد المراجعة لفرز الغث من السمينن؛ في حين انها تفيد في هذا 
التعليق الْتّعهد بالزيادات ومحاولة ملء الفراغات. , 


(42) المعيار (1981) »ج! ء ص (ز) ماقاله الونشريسي ؛ ص (ح) (التعليق): 
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من مشاكل كتاب المعيار دواسات أندلسية 


7- إلى جانب 


اهناء ونحن نستغل كتب التراجم في ابحاثناء جملة من 
- وقد نكون مخطئين - أنه قد وقع منحها القدر اللازم من العناية؛ 
او حتى ربما التفطن إلى قيمتها واستغلالها في شأن الوقوف على حقيقة الظروف التي 
أحاطت بإنجاز الكتاب وظهوره. وسنؤكد أولا على إشارتين رئيسيتين منهما 


الإشارات لا ذ 


أمنَا الأولى: فقد وردت على لسان فقيه فاس الكبير أحمد المنجور في فهرسته. 
والمنجور عاش بين سنتي 926 ه / 1520م و 995 ه / 7- 1586م . فهو قد 
ولد إذن بعد سنوات قليلة جذًا من وفأة أبي العباس الونشريسي سنة 914ه / 1508م 
إحدى تراجم هذه الفهرسة. وهي ترجمة 
أبي الحسن عني بن الحاج أبي بكر السكتاني07!؛ مفتي مراكش المتوفي مقتولا سنة 
4 1556م عند حادثة قتل“ألَلَظِِنَ السعدي أبي عبد الله محمد الشيخ!/. 


. وقد وردت الإشارة المعنية بالأمر في 


والمنجور عرف السكتاني معْفةإشِخِصَيٍّ يزامله - حسبما نفهمه من بعض العباراث 
الواردة في الترجمة - عند شيتكة"آلرّكيني أبن عبد اللّه اليسيتني. 


فقد ذكر المنجور أنّ السكتاني هذا كان « ذاكرا لنوازل كثيرة من الفقه؛ باحثا عنها 
وعن غيرها... يكتب بيده» ويستأجرء ويشتري بالمال الكثير» ليضيف : « وقد 
استنسخ نوازل أبي العباس الونشريسي: وهو أول من أخرجها بعد التي واللتيا وكذا 
كثيرا من ذخائر التصانيف.» . 


(43) فهرس أحمد المنجور » تحقيق محمد حجِي » مطبوعات دار المغرب للتّليف والّرجمة 
والتشرء الرّباط 1976 ٠‏ ص 38 . 

(44) انظر محمد بن عسكر الشفشاوني ٠‏ دوحة القاشر , طبعة حجريّة فاسء داتء ص 76 : 
اترجمة المتكتاني .(ونحن نأسف لعدم تمكننا من استعمال التحقيق الذي أنجزه الأستاذ محمد حجِي ملذ 
سنة 1976) 
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عر مشاكل كناد المقيار “دراسات أندلسية. 


فالسكتاني إذن هو - حسب أحمد المنجور وقد أَيّده في ذلك أحمد بأبا ال 


إل المعيار والمخرج الأول لهاء 


الكن العبارات الواردة في هذه المعلومات تفصح في رأيا 
خطررة من هذه الإشارة الأولى الواردة في طيّاتها. فعند 


امنكتاني قد تم في ظروف صعبة لخصتيا 


:« بعد التي واللتيا». فهي:كما 
هو معروفء من العبارات الدالّة على انصعوبات التي تعترض المرء في عمل ما 
وعلى الجهد الذي يبذله لمواجيتها. لكننا نميل إلى الاعتقاد بأنّ سياق العبارة من ناحية 
وما نعرفه عن المتكتاني من ناحية أخرى يفيدان بأنَ الصعوبات لا تعلق بهذا الأخير 
بقدر ما تعلق بالحالة التي يكون قد وجد َليًَْفوازل الونشريسي عندما أراد نسخها 
وإخراجها. 

فلا شيء كان يعوز السكتاني. واهوالعالمَالمَقوب من السسلطةير المفتي الكبير 
للعاصمة؛ وهو كذلك صاحب درت كلى لانييخ والباذِلن للأموال الكثيرة للوفوف 
على ذخائر الكتب؛ مشتريا وناسخا ومخرجا. فالظروف الصنعبة تعلق عندئذ بالطّرف 
الثاني» أي كما ذكرنا بالحانة التي كانت عليها نوازل الونشريسي. وفي إطار هذه 
التقطة بالذات نورد الإشارة الّائية التي أزمعنا الوقوف عندهاء كما أشرنا إلى ذلك 
أعلاه. 


لقد وردت هذه الإشارة في مصدر لا يقل قيمة عن فهرس المنجورء ونعني كتاب 
دوحة الثاشر لأبي عبد الله محمد ابن عسكر الشفشاوني المتوفي سنة 986 ه/1578 
م. وإن كان الشاك يخامرنا - رغم بعض العبارات الواضحة في الكتاب - حول معرفة 


(45) أحمد بابا التمبكتي ٠‏ مصدر مذكورء ص 213 -214. 
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--- من مشاكل كتاب المعيار :دراسات أندلسية 


عسكر لأبي العبّاس الونشريسي شخصيَا ورؤيته له حيّاء فإنه كان أقرب إليه زمنيًا 
المنجور؛ ونجده قد خص أبا العّاس بترجمة ضمن تراجم كتابه!6. 

هذه الترجمة تضمّنت معطيات ذات قيمة 5» وخاصة منها تلك التي وردت في 
ل 2 
التي عمل بها الونشريسي في أليف كتابه وللجهد الكبير الذي بذله. غير انا نلاحظ 
مرة : أخرى أنه قد وقع الظر دائما إلى هذه المعطيات من تلك الزاوية المعيّنة التي 
ليها أعلا زاوية الإعجاب بهذا الجهد والإكبار لما أثمره. 
الإكبار لجهد الونشريسي. والإعجاب بالكيفيّة التي ألف بهاء أمر لا يختلف 


اثنان. لكن» عند التممن جيّدا في تلك الكيفيّة وفي الظروف التي ألْف فيها الكاتب لا 


يمكن أن لا يتملكنا شيء من الخوف مع قدر من ال ؛ ثم وهذا الأخطر في اعتقادناء 
كثير مأ عمد المستشهدون بهذه الفقرة.إإبى نوع من التصرف فيهاء تصرفا يبتر بعض 
الجمل منها ويهمل ما فيها من معلرماتَ هارما وقع مثلا في مقذمة الطبعة الحديثة 
اللكتاب77". لذلك نحن نورد هذم الفقرة أ كاملة)كبًا نجدها عند ابن عسكر لنتيين قيمتهاء 
مُعنْمين في نفس الوقت على ,ما يقع إهمألة عادة. 


ابن عسكرء مترجما لبي عباس للونشَرَيسيّ؛ معذدا أوصافه ومعرجا على 
التأليف عنده :« كان [ أبو العبّاس] شديد الشكيمة في دين الله. لا تأخذه في اد 
لومة لاثمء ولذلك لم 


01 


له من أمراء وقته كثير اتصال. ل 
أن كتبة كلها مورقة غير مسقر وكانت له عرصة! يمشي إليها في كل يوم 
ريجعل حمارا يحمل عليه أوراق الكتب. من كل كتاب ورقتين أو ثلاثة, فإذا دخل 


(46) ابن عسكرء مصدر مذكور: ص 37 -38. 
7ه ) المعثر (1981) » ج 1 »ص (و). 


(48) العرصة : ساحة الذار. أو البقعة الواسعة في التو التي ليس فيها بناء. انظر بستاني. مرجع 
ص 589 


عذك 
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ختنتءن ملاعل عدن لبمار دراسات أندلسية. 


العرصة جرد ثيابه وبقي في يده حل روف رام 
وكان أصلع - ويجعل تلك الأوراق على <دة في. صقين والتواة قي حزامه 
يد والكاغيد في الأخرى. وهو يمشي في الصفين ويكتب النقول من كل ورقة؛ حتى 


فرغ من جلبها على المسألة قيّد ما عنده وما يظهر له من الرّتوالقبول؛ وهذا شأنه 
ين 


صوف يعزم 


وعمنه » 
فكيف لا يساورنا الخوف إزاء هذه الأوراق التي تفلك من الكتب؛ كتب الفتاوى بلا 

شك. بعضها خاص بهذا الفقيه أو ذاك. وبعضها ناقل لفتاوى ققهاء مختلفيز 

نطمئن إلى هذه الأوراق: تحمل الورقتان منها أو ثلاثة من هذا الكتا: 

الونشريسي جميعها صفين يتنقل بينهما - ناسخا ومقيّدا ومعلقا- في 


ا 


عرفهم قد حدّئه بأن الونشريسي ترك اقتبة +أكل مسفرة ». 

ثم ماذا يمكن أن نقول عندما نقرت"بَينَأشتات”“المعلومات المتفرقة ونجمع بينها 
فالصئورة التي ستأخذ في البرو 0-35 يكن ,باعثة_عليٌ,الاطمئنان» هذا إذا لم نقل 
شيئا آخر : كتاب يؤلف بتلك الكيفيّة ووسط مأعَبّر عنه الونشريسي نفسه «مزاحمة 
الأشغال وتغيّر الأحوال »!5). وفي ظل ظروف ماتيّة لم تكن ميسورة: إذ صرح أبو 
العبّاس المنجور أن الونشريسي وعائلته « لم يكونوا من ذوي الغنى»!1؟). اظروف لم 
تكن لتتلقي أي دعم فيما يبدو إذ كان الونشريسي على حذ قول إين عسكر كما لاحظنا 
«ثديد الشكيمة». قليل الاتصال بأمراء وقتد: وهي صفات يؤيّدها تقريبا كل الذين 


(49) انظر الاحالة 46 هناء 
(50) انظر الإحالة 42 هنا 


(51) المنجورء مصدر مذكور. ص 53 (ضمن ترجمة عبد الواحد الونشريسي). 
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من مشاكل كتاب المعياو ادراسات أندلسية 


ترجموا له. ويعرف المطلّعون على تفاصيل حياته ما كان عليه هذا الفقيه العالم من 
تصلب ووقوف عند المبادئء وهي خصال ورث ابنه البعض منها فكلفته -- 

إذن قام الونشريسي هذه الظروفء ليترك في 
وهو مازال يتعيّده بالزرّيادات وملء الفراغات - مجموعا غير منقح كما نقل المساوي» 
ومورقا غير مسفرء كما ذكر ابن عسكر. فهل ترك المؤلف كتابه على حالة 
من الاضطراب ؟ إن الأمر لا يمكن أن يكون إلا كذلك؛ ونفهم عندئذ ما عأناه 
السكتاني في نسخ الكتاب وإخراجه؛ معاناة لخصتها كما ذكرنا عبارة «التي واللتيا». 

. 4 - والكتاب في الحقيقة غير خال من بعض مظاهر الاضطراب 
الواضحة والجليّة؛ دون البحث فيما هو غير ظاهر كالقضية التي كنا بصدد التعرّض 
إليهاء قضية نسبة بعض الفتاوي إلى غير أصحابها. 

فبغض النظر عن التكرار الذي نلاحظه في عدد من مسائله. وإضافة إلى 
الإلحاقات والفراغات التي أشي ؟غِيُ”الأسطر السابقة» نذكر بذلك الغموض الذي 
يلازم حقيقة كل من الجزئين الحأائي عش روالقاني عشر من هذا الكتاب. 

فقد استهل المشرفون على الطَبََة“الحديثة من المعيار جزءه الحادي عشر قائلين 
:«خصنص الونشرسي الكِرَمَينَه الْأجيْرَكمَنَ”التفيار لمواضيع مختلفة لا تدخل تحت 
أي باب من الأبواب المنابقة في الكتاب؛ وعنون لذلك ب : نوازل الجامع؛ واختلط 
الأمر على بعض من كتبوا عن المعيار من غير المغاربة؛ فظنُوا نوازل الجامع كتابا 
غير المعيار وسموّه جامعة المعيار »01). وقد كانت الإشارة قد وقعت في مقثمة 
الجزء الأول من الكتاب إلى هؤلاء الذين اختلط الأمر عليهم. وهما أساسا يوسف 
سركيس في معجم المطبوعات واسماعيل باشأ البغدادي في ايضاح المكنون. فجعل 


[52) انظر مثلا: محمّد الصتغير الوفراني : نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. تصحيح 
هوداس» ط.2: مكتبة الطالبء ددت. ص 32 - 36 . 


(53) المعيار (1981) ءج آلا ص 5عهامش 1 . 
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1 1 دراسات أندلسية 


سركيس من المعيار ثلاثة كتبء ونسب البغدادي إلى الونشريسي 'معيارين" في نفس 
لوقت (ل5)ر 

لكن كيف نستر ما ورد في نياية الجزء العاشر من الطبعة الحجرية المغربية 
عندما قال الشيخ البوعزاوي وجماعته :« انتهى الجزء من هذا الكتاب وبكماله 
تمت نوازل المعيار وذلك بحمد الله تعالى وحسن عونه وثوفيقه. 
نسأله سبحانه أن يختم لنا جميعا بالحسنى ...»77) إلى أن يقول بعد سلسلة طويلة من 
الذعاء :«وكان الفراغ منه تاسع عشر قعدة الحرام عام أربعة عشر وثلاثمائة 
وألف ». فهذه خاتمة لا تبّقي مجالا للشك في أن المحرّرين لها قد اعتقدوا - وهم 
أدرى الناس بالكتاب - بأنَ نوازل المعيار تنتهي عند الجزء العاشرء وانّهم بهذا الجزء 
يفرغون من نقلها. لكن رغم ذلك صدر كما هو معروف الجزء الحادي عشر في 
محزم سنة 1315 ه. ليتلوه في نفس السن ةيور الجزه الثاني عشرالكن دون أية 
ملاحظة في أحد الجزئين تمكن من القيزة كا ,أن المشرفين على انطبعة الحديثة لم 
يروا ضرورة في الإشارة إلى ذلك أو نفسيزه. 


خائمة 


ما من شك أن البحث في الظروف التي تكون قد حفت بتأليف كتاب. أي كتاب 
مهما كان نوعه؛ هو في حد ذاته موضوع جدير بالعناية. فالكتاب إبداع علمي وثقافي. 
والبحث في ظروف ولادته أمر ضروري وهام. فكيف عندما يتعلّق الأمر بكتاب في 
مثل قيمة المعيار وضخامته ؟! 


لكن الأمر يأخذ بالطبع بعدا آخر 


نكتشف أن هذه الظروف غير خالية من 
المشاكل التي من شأنها أن تؤثر سلبا على للكتاب» وهو ما نعتقده بالنسبة إلى الظروف 


(54) نفسه .اج 1 ء ص (ه) . هامش 15 
(55) المعيار » الطبعة الحجريّة ٠‏ ج 6 . صر 
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من مشاكل كتاب المعيار 'دراسات أندلسية 


التي حفت بتأليف كتاب المعيار وظهوره. فالهدف المعرفي يصبح عندئذ قضية بحثا 

توك - بالضرورة - انعكاسات على كيفيّة التعامل مع الكتاب: خاصّة 
ونحن نلاحظ في السنوات الأخيرة اندفاعا حقيقيّا - ومشروعا - لاستغلاله - بل للا 
انغالي إن قلنا إن المعيار أصبح ملجأ 


اللباحثين عن المواضيع, بعد أن كان هذا ال 


مناطا بعهده ابن خلدون ومقثمته. 

والمعطيات التي قمنا بالتذكير بها تضع أمامنا بلا شلك تساؤلات كثيرة؛ قد تختلف 
خطورتها من باحث إلى آخر؛ وقد لا تعني شيئا بالتسبة إلى البعض. وإن كان هناك 
من نتيجة قطعية نصل إليها فهي في الواقع نتيجة معروفة؛ إذ تتمثّل في الدعوة إلى 
ضرورة الحذر الشديد في استعمال نوازل المعيارء وهو أمر لا نعتقد أنه غاب أبدا عن 
عين الباحث الجذي. 

لكن هناك نتيجة أخرى بلا شك يْتَفقلٌ هَل تمل ننشده ويبدو صعباء وهو إمكانية 


التتتّتت - علميا - من حتيقة كل مسّالة توجد في المعيار ومن صحّة نسبتها إلى 


صاحبهاء أي إلى الفقيه الذي رجت ليه الذي أجاب عنها في المقام الأرّل. فمعرفة 
الفقيه الذي وجهت إليه المسألة هي كما يعرف الجميع؛ وكما لاحظنا أعلاه؛ مفتاح 
رئيسي يوفر للباحث معطيات جد هامّة تمكنه من استغلال حيثياتها واستغلال الجواب 


فيها. وإذا ما تم ذلك فإن ما ننشده سيكون عملا يكاد يكون عكسيا تقريبا لما يقع حالياء 
إذ سنكون معه قادرين على القول مثلاء إن فتوى ابن رشد في المعيار توجد في 


الصفحة كذا من فتاويه أو من كتاب فلان), ولا نكمّل فتاوي ابن رشد - أو غيره 


(56) في الواقع قام الأستاذ مختار بن الطاهر 
ابن رشد. أنظر الإحا 


بجهد محمود في هذا الإنجاه عند تحقيقه لفتاوي 


من مشاكل كتاب المغيار "دراسات أندلسية. 


بما يوجد في المعيار» دون أن ننفي بالطبع ما لهذا الإكمال من أهميّة شريطة الحذر 
الذي أشرنا إليه. 

وهذا الأمر - أمر التّنبت علميا من حقيقة كل مسألة - يكاد يكون مستحيل الانجاز 
تقريباء إذ هو يفترض أن نكون ممتلكين للوسائل التي تحققه. وفي مقدمتها ضبط دقيق 
للكتب التي اعتمدها الونشريسي وامتلاكنا لها امَا مخطوطة أو محققة ؛ بل هو يفترض 
تفريبا أن تكون لكل فقيه فتاوى قد قيدت عنهء وجمعت اله في كتاب. وصلتنا 
مخطوطاته؛ فنتمكن من العودة إليها - سواء نشرت أم لم تنشر - للتثبت. وهذا أمر 
لم يقع. فنسبة كبيرة من الفقهاء لم تجمع فتاويهم كما هو معروف. 

اتبقى عندئذ بعض الوسائل لتحقيق شيء من ذلك على الأقل؛ في مقتمتها بلا شك 
الإكثارء قدر الاستطاعة. من تحقيقكتب الفتاوى وإخراجياء إكثار يراعي الكيف. 
ويوقر الشروط العلمية للتحقيق؛ قبل أن#إأراعيأ الكِم. وان كان هناك كتاب جدير بأن 
يقتم خدمة كبيرة للباحثين “عامة. وللمهتميّن بالمعيار. خاصّة؛ فهو بلا شك كتاب 
البرزلي؛ خاصنة وقد طال انتظارٌ الباحثينَ لَتَحَقيّقَ هذا الكتاب والاستفادة منه بشكل 
أيسر كما تفع حاليا الاستفادة من كتاب المعيار في طبعته 
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ما و اياون 


وتو سمو عا الو 0  071[/67616©‏ عتسائل ‏ طلبامبتع8 6 عبرم 
| ع«ممط «متكلع ةف مننه0 .ويل 


كم #جتدمعي؟! ن كتمهم ها بهم فتفجهم 
46 اترمده1 6 6 الت عالطا عطهرار عفهممر بل وأطجعجد 1 اه وطن 
2 وتععف ا ة عاد مالعا .كعطمبا 4ه ويل مرين مستمدةاات: «مقلعااطعرام 
2 #ماتمناطم ام عتلقء للد ع146:م[ عجرم مزه سفيم عجن متم فيلت عانم 
1 ككالاه تعجر | ف عطقبل فائنه جرم هأ عل عبررمعه! «متتياط جارف هأ جيلى 
أ5) 9 معفمربك :07 كمف عفماام هأ مق مسوتسواع-مطديه «مثلمعاسع وآ 06 


"كيده | 


كعتتمامعسصمةء «تعطصمم عل ععزنه! عن 2 عتوتسصمم يع 
.عمتعاكتتقم عددعمم 12 عق بتتفصيةز كتنه كبام عمقل سعتوواة 


:سمأكساعدره©. 


ع0 كناقاءة1 نه كتصوعم رزمبيع ركع أمطعي كمه عولة ,كمه فمقع كنامز 

.0 أقمعطة رم سرمء عل ,ععمهغام عل. دقائلةنادعهمم 165 وعنسام مواموؤل 

5عم 1ه سول 165 كصهل. عنهه0ه0 عل اأرووع'! علغععم عبس فاتمقء عل اع معتايع كيرول 
أعنه تكتمى اع عدو نادم ,أعساءة لاعتهز لماعمو 


هد 


متتل لمطءقعداة عا .عاوتصي1 2! عمتععمم تنو عه هع .عسو ندرا اكه 11 

وعد عصهل عمعصعاكء تاري عمنة "ا عل اع اعد همد علاتدصومءة: عل علتغد عا بت 

يها نومت .مهل كعد «لتعمدمعء#" كدم اتاتموتل عم عبوفمة5 بوعاممغام 

د ععممتمعمع عل عاعد أوكيه العمعاطدحاميم عتدة 2 1[ 7 "قزمم عل "عامتاسصطل 

ذه بعمقطامدة 1 معممه-كفو |( ممعاط تمعلاوةدم 16 1954 د أمفميهم ممع 

دمعتم عتصمدماس! أقجلومععه عبوصماوتط وملرمعوال ع1 رععدممممم اتدعل از 
.ةأولمنا؟ ها 


عباملعره© عل أترمى '! عدم عستمكسة عتمم ذ علس أسكنوم1 هنا 


عاناعم عمن ,عفساوومس عصنال عمطده'! ذ ,كتهد1 ذ معطميه عللتد ممتعام مع 
ممع صن ومن كك ماتمغمقة ها صمل مامه كعمما8 دعغط عل فامامسسصمه 
وعطميم وعماما كولاء8 كع عنسلاكمط! ,أععتدانه نطلاكمة صن اتعتمعبام يؤل 
ععمميغام عل عمموة'! نه ,عاءة كسام دعل عدوغط)مناطنط عمنك 3016 .(خسا. 1.8) 
م846 ٠‏ ,تسعاءعتال وعاعمه! ذاه ,لامعصفل 5تقصدز إدعاد عم عسي سوال :م 
عل فمعتعتصية كاتفيضة دعل عتدمنام ها عل عسناها نه ,ممصعكععمع2 ل عم 
'' طمطوساع هام تمكنةا مدككدا ,عناونتمصسغاطد كسام عا ندمل , ومتنجكدنع مد 
با< مغ عا نوها وي نوك )ء عتكتصيا؟ عا عند دعاطدتاطيامها مععدم عل “ انة 1ج 
.كلاه عقادمء أت معد امعط اطموكهاةق بعواع5 ها عل كلدقة كته ,تنو مداع 
.عممعنم نوه ادهع تزةكبها مومع ]فل عل عنن عودعن عل 0 


عدملع0© عل غتدمى ٠'‏ عنا رقو 1:560لانا !ابعل عطمعة عمنميع عا 


مهاه" عل عامعممصمعم «مقديةاقل ا 2001 سد 23 عا .كتيده لم 

علاء غممك عطهية ممنامع يك تمه نه ,كسقتل د 0ع5علنا"ا عل وغتصنده 

كدهكلمومرمة؟ كنامم أصمل غنوتصتصميمء من بعدمعلتوغمم هل علممسوقم 

غو منوفممح عل غمصوة'! ذه بعطمعهضدم ععتصعمم غ1 كنامووع0-ان 
.غلاووناة امعطم ادم؟ أسفدس 


عد 300لانا'! عل دوفتننه ععذومه عفنيةاة2 كه كنلوكدوانيق دعا" 
©| ع:رلك"عاترا'ك كتمابوطانا اتعنرعة”عنصره2) ع| مم عكثيم «متعتعفل ها عل اناقل 


,18085 يقتطمكا عدهغت] ,عتمدحائومم مدقل ,ومعصدمط عدللسعظ :.5 تاعصة (19) 


64 .م 2000 
عدو سوك عأ عدمعممظ عماممتا! تسل مم1 متعنصية1نة ممسعسعمصوط (20) 
.1955 .فنصي بوسسعسصمسة ‏ غمفماة 
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0000 عل غترموظ:] نهم غسعالقء عومنلاته] سعتوده31 


«تعل ع0 العسسمفمعم06م1 ,1922 مه ,ووطمسم8 وتقلدم نحم 
(«مطاع8 اك أمولمآ .1لل! ) عطعيوى 3 عل دغل بعل عل كمه11هااء عتم 
ةلماع ,كع هتنالة7 .11 بعاكتسيا د عووعيم هل عل غنعطنا 12 عمق جومم 
عتذواه! عن مواوعتسصم قلغ عدممة يك سوغل عل عدتماعمب ومن أب ميج 
ف «أمعدتنات ف اسمومعا ودلامص عصنا بكاممعميميم وعل كك ووتمولم ول 
صقام نال دوت تسهف !1 نادم ععمدة 000 500 90 عل استعصدة!! عل دوتلدمم مم[ 
غا0ل انا الع معمء ضامع عا عبن عه فادوعبز .1912 مع فاقرة ,اجون ع0 
هنا مومعل عاطفكموموعمر أع ماطف هنا أممارمصسرمه «ملابطتافصم عصيكل عاكتسك 
.ععصمظ 12 ة عاط ةاطدعء أفاظ ميال عسكتموعغم ع1 غنم ا امعمع اتوم 


(قصمام 5غ1) كتمع لمممةمم ذعا معط عتغا علموع ء تمدن لصمين. 
ا 27701 1ر0 متم أع هنا تقم مذناومدك اك كتروسساد 


جنل 5عا) كتدطقة عدا عق كيه اده كدم لم لافمهاها حهل ممع 

علا عمسم دعم مع منود تسعيمز نه (1922 ععلاتسز 5 لمعم يك مممصمفى 

وعطاكة كل عمسدتمتاز اه الفكودك بك عمعلتيم ,هزوم ل«مصيمم 
يعنواطيامف. دا عل أمعللوة:5 سناكية .مع رفم ممع 


عل )ء ٠١‏ لعدممطملح ييل عاطقكم ممعم )ء عموتل أمعس "مسرم 
011 ممم يق 12560706 امملمعم نجعظ أععمولى 


فنع انانسمنم كزولاة كغتدة ,مونغهكتمتسلة صمد اك متماغط أحطءةيدل1 ع1 
وتلمع تامودة ينعا عتفمعاة ا«عليعن ,برطعال! 3 كلسل 5عز مغمروة كعبوتها كزم ممق 
57 2015 ,تزملأجععاء كمد نزول« بال عدوتكة 0 علاتناز عأناقمناسدمه 15 عثناه 3 
كصمل ‏ .كتصظ ل نزءظ تعومولط اء تدطمج 3 /1 لعتممطمل! و .ققم نمع ممعتصمم 
اتعسعنوارمع قلق امعسباعء يعم !ا عل كعنمت 165 عدم عفجنمعه عأكتصياة عم 
كنامة اله عل أمموة م كما دع عنتاغميعة موتدوعكمم عل كاعزيو عنما عع ذاتمسلاق 
.متاعم امهم متدرمعم عنمل 


ءفكدعمسوعفه لق معو عاطمعمومىم, اك عمولل عمستكية عناعه كتقلح 
عمقت صم عل غلفعدمة0 قرعد كعناوتقمم سر تصعل وعه عل عملبةال اع مكل يمع 
أمداءفتفل! عا تمدتاس نهمل عنم ة غبطتكممء وبمعنهعط فيه غات لمم دمميعم عم 


.قلاط عكممطامام 


8 


ذ تعلف؟ مسفماة قتعم امعمعاطدمم 2 عمقتاملممه عكناس هد 
د صماكا"! ك عدكتممتفامط هل ععبة كله ذا له عمعمعنوتاغمم معنومافاة 
ممتعناءء ها .عدمتوناعع جنع دع سدم كعتمعةللتل عفاتلئط معد فل عمداء اله 
كمموناع عنمت ها ع ,صاب عنامم #قتاطنه كدم عام عنوتسطفط 
عل عنولافهم عمحنع! كصمك امعصعكتعتوممصحط غدعتطفدامه. كعاكاف ممص 
تائم ع1 عممل عاطل ممعم عسوتوناء عءمصقام عم تعملد تصدغلاع أسولده5 
فزق كممه! كسمم عصصدف #ممداءة كدم هام تنو ععمدغام بامممسماتتى 
.ومممدية 0 متدركهت) ذ ,4لقمولة 


وغه اكه عمعتممتوليك ع1 معد تمعل5 عل عنولغمم عبومادك مآ 
عادعممصمعم عمن بعتاماغعم عل عوطفق عاطمامغم صنا أوع"© .امع 7صنام1 
ها .عفمعصاهم دتمليهم اع ,عغصروءة )معسامد ,ز10 ها نه .مملعوااعمعنما 
وع| كنه1 لتفوعععت عمتمتمعصصم عا بعكناعنهه! أمعدمدم عدم نوع عطع همقل 
ا ا ا ل 0 
ملاتفل عصنا عتمقصم كك يعنامينغم ا عل غتامصية ‏ بعننول نل وعاعمممعم 
نا أنا0! أ ععممأمعمع؟ عمنا عدم .تدك اكع إذ ,عذكمعصحصمه بعمام مغ طمكماه 
عدن عع كغلممطة غدمد جتعتوناء: ععصغط كعا نه وعصغمم عل ععاعممن 
غاناف50 عمال ممتعععمميت'! تمعد امدطميم ذا كموة عولط .6 اتوغ معو عاممكتقمه 
عصمع نيع تلك 1و ا كمدل عااعيصنتاضم 4ه عممماممم 


كيام ونامعسدعة نع مدان انا عفيه زوع1مة5 عل عنوتعمم عبومادلة مآ 
لمعه 


عل متعى به عاأععطلبك ممتمموغامز مم أككنةم متمد عاطدعة زوعلوه5 

تناو .سهلعا'! عندوم عقداءقة عتطفمصيرى ما .تمي عل عممماتكيحة ممت تماياممم 

عقناءناععموع؟ عصكل ا عمممغام) علصمع عصكل عتماءعممصة عو بعلنومع06 د 

غا امه مامة عصن تنا معط غالعكيد عتمئكة عاطصعد تمقاكا"! عمد .عودعنوعزاغ06 
.عمتةنالقء عمممعم موك عأمقكلهمة مرمتلقناه 216 عمنا عنام عكم )متم 


علقم موتعمعدمتة 12 عممم هقرو عكنده هك 3 ععباطتمقة أككييه نعم م0 
عل ة متقتص؟ عل عممعتاماذ عدععمم ذا انفده 2 تناو ,عنولغهم مكيف دود عل 
"ال#أكتا! غمأجمنة أو جم به علفمع عا” عتصصدف ععدونو غ0 
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عا أده عسو أعني اء ب3ل-كد290 كنامه ,أكمتة عتما مع لد ,لاي وكناوزيا10 
دعل كعلهلرمالك تتوص مغل كع عالعتامده م منتصهةمهه عمس عسو عل كمه 
.ععناواامطلف كتمع 


كتصس1 عل مستلغص هل عصدل علعتصرمل غتلء عسدسملصرمى عوسر عملت 
عاعغنو معت بال أسط6ل نه 


هنا بعتب عتسوء مد عل يدها ع1 اناما نهف ه تقعلقء5 كناتتدا8 عنغمم 16 
ماع قمعم دنه 


1055 عسنا كمقل 1922 مع عصمعلة2 فذق غمرعزمة ان 1892 مع ونصي1 فق غلر 
كناتقاط! تمعمك8 ف ء عمغناول! ذ غلد؟ ععماده'! أكملة أموكوتطياد ,عمتاستصمء 
منال عاناطء عكنعسممعمعلهقدم عضن كغممة عففضط عمصملمء عل نت م زوعلقء5 


0116و 


.لةتصهز له مترمناىء متعادعم 1ز ,و40 غ0/عزنةة بالمعصرمد عه عل تتتيدم ىم 
هنا بفأعزع" من تسا عل دع؟ بقعلو6ق. 08 "ل جعتمط ,عدمقهز ,عطس ذمل ع1 
! األناقتة تنا مقتهم 


عع مهم غولق عدم ماعل توم سوال اتمحمن عاطمع انمز ك عمععيمة هنا 
8 كصقل علأعطعق رء كء عمتماتاهى د كعؤدههم .وعاطورطتممممذ وعم ايام 
أ عزو قم مقطء0'6 متهم عصبال ممستمع؟ تنا ,عمتيفائخ اا علدده5 عل عسوغطامناطتط 
عتانلة ل بةكتاعصصعم تناك متاععل عا عدم عؤدمصمة غاتممكهة من هة عاماسع 0 
عتفمعمممةة عتوغق مم ملدامدعةل ساميهة عل لأمد هد ععطعممغ 0 مهم 

.عأ5غمم 12 فصقل دمأكتعصصرل متموعط ترمد ععاطحممع عل انام1م 


عق عنوتفمم عصص'! عاتستوموال عتلاعصممم عد عتدضامم همال 
د عممعن ؤم عبط هو عسو عملك اتمععيهم مه بعتممط مناه أكعاف5 تفار 
عل ء عاطهة ع1 ممتفغه هل ع0 عنووهاماعهة عممعس كما بتمعسك غ1 اتمعو 

غصهنا لدمتعمكم عا عوتمعصدة عسيفايه. 


2-1 


مسقم ع عتمم كمه عطقم عمعفمم عنها عدم بكموتصة ممع 
ده )معندا غماث"! ذ غأمااك كعنوزناما د تناو ععممغاه؛ عل الروك )عه خ: 
عانم 


رمع ممنافمم اه الهم د ب6 لتحا أكمته يعنمفموع عل اأموك م0 

.وأ تستستصم عمن كممل ,أكمتة غدوامدغا د د عصصم ديدم عنزمه مممك 

لذ فوأصميءه .لقمواتممعنما عنومااف سنال كنم ننه ,مدميكال عتددجمن 

ذ عممصصمط د عباممجد8 عامتمعفطم عتسودعم5 عا عدم 1997 من كتصلة 
ممفمممع لقم ماغهة .أععلمه5 ماعماح 


انه عالند عنوييك كمف نه بعلرمتر به كيقم كعجمر عمل ع جين6" 
نا عبان بل تجاه ن| اتعدلهاه١‏ علده” ها 3 عاذ عننواعوبب ف عونا 
"مني مومس ماك «مان"! مل مجمرلار 


عنه0ه0) عل غتمرمي '! نهم فطعدمه) عمعدموع 'ل أو ملآ 


عه علمطامصاخ عغدودمم علمدي ها عل كعولادعء و1 عالن5 ىم 

عاعه قصوط .ملاسأت حا عع عاماععمي موموة ,كتعيموره دعل عنام ها ل أمعاتصا 

غناو تفده دن موعاغ50 مع عومتساحد نيه فمتافعل .عمقها .جعومهره معل مان 

ذت اكنو عنعاعمماط عل عمف عتفدما يسو يعسواطاموتوايي عمطعمدم عل متدموط 
.انلع للحركتلتضا التو 


عنامز عمتسا تسو ,ملادرز0 ذا عل )كام بيدا عأتكاء مسال عنمت يلك 
#فصوة دمص ذزقل .عتكبهلمومة؟! عل ملمكايمك"13 ,6 تلقام عاطنامل هد عل عأنام 
ه كامه صطللتوةد علتبي عام سوام فمبو عا تمميعدمفرمه عل عتممو" ول 

:عأمماتناك ممتعداغ لثم ها علا 


عمو دع متاعفل عتسسة ,عدممطماة صل عتهدد اذ معمعدميةاك3 زم ونا 

هما اه يماعواء هل جبعاامافم «مد عا" هفلمز0 ها عق عنتت عا عتفير ممل 

عرق | «متقوقن ف كعافلتز وهأ اه اإعمررة جمتتتع سجر كعل عمع امم جهن عتضفتك 
".نأل 


هأ ثم تتمعاه نام كممنجان كنامم عث ,أعصدمة 6 تفرم عا كممعتاقان كملح 

متوعع يك مغبصسة ممتتمماءقل عع عل رمتهدسكئمة! تم ,مم امسقم 

تم ع عل غاقتمعل)!! 1 امسو عكتدطيد عتتمل هلا .كتص؟ عل وفامصح 
7 للا مكدوطمله 0 نه للع عكمدطماف ل ,)3 عكدمطملهاة اأساتيد'5 عميدموتاق 


كاده كلم كلمن وعت عل معتطمموماط ععة مفمفمصف علنمقن] 
ذعا عسل عاطتامءعكناك عنام ,ا فكدمطماخ عند عامط ععامد ععممم لذ لتسعم امم 
بممتصتمره عللتععدم عمن عمتاعددة 0 كعمابيه سمل 


7205غتانا ع عانادك 2[ دغدررة عنكبز يعدو تامطنق ها علاءطددا'ل وسعددع مم 
كلاه عالق مخعع نموم ما" معبجوزو7 عن وفصمدهةا تدمع عا ميم 
كت نامع ف ابا كمسشاف ونا كه «متوتاءم نا «ماععصجمر مل ععبوجمتو 


بوي 
اعجرم 


معام تت اقبط لال" تنو كعتفسيتكا لممتلسك ع1 بلممععة عل عوحم 

6 يفيستة كما همذ ء «ميم بك عبماصسعج 4 جهلالتج عمل موتاضا 

عه "زمر 6 كلامد اتتع جف طجما أبرا أبن كعطومه عتتاجرمعماترام عل ك متهن 11 

.3202 علمدعنة 3ك باناماتدم دلمعوي تناو ممتابم كعم عاطماتيعن عدن اناك 
كعفستمجن؟ امعسعرة فد معرزمنكر وعل 


بةالمعهة ىك تنوم عتكتصة هل ؛ممتكتمك عت عممعلل مبمامعم 


قعل امعتمحة نبو كعوتكها] كلوه كعل علبوعتاامد ها )ع اأعبععه! يدم مغو امع 
*" معتعيه لففصة"! عفحة دبعتانعتسدم عمعزا 


اعبار كتسه! جسقاعفمى تقبو دعل نه عصغد كوتس ة تمع فير عد كال 

اه وفوه) ‏ عمتسمطلما؟ عل لتستدمم ة (كساففمة له اسم ١‏ وعتصعممر 

.مفتدظ عآ) علفاتمق ها عل دسمتدعاه ك1 حمقل .كبام لدقدةق دعل عه (كالهقمم 
:عتكتصن؟ هل عن 4عمن! بل كممتعتم كزمى كصمل اك لممدتيق 


لغ قه؟ .اتسعزه اعممعاط .اعمفزط اع عمه) ممممزه عل «متعةر مل 
.(كداماةلتكياء لواقي0 .ممتيوط مارمط .مزاح 


37 امفكقةم لزع اساماكع] لذ ملاعل زتعن “لدف زعا ها عل يدوا عا - 
يقلبلعنهاك ء مد8 اع عدزف»1( .مهدر 


عل اه «مستامك عل سماننة امعرك امم انهم .ممظ جف عا ممم - 


لاع ةل ذ عع تسمل تككياة امعرزاة عدين ععتمعال بنامعسمعظ 


.علوعها عتسوممعة]! ة بولغ مغط امعمعمقني ايام وملتموتصن ممم 
خناةتطصرمه عل صقل كنادت/ سدع سمم جع عل عرزوازم جه مل تعدمس"! لغ عمقي 


لك 


0 يط ..016 .م0 ....صمعيهم مط :.ل.ل سقط" (16) 


201 ص .و0 ....صموه مل :ل.ل لسضهط؟ (17) 
2ش« باقن .م0 بعتعتصه1 جع عبن لماصد جممعزرمكال جم[ سبد عموبم2 "0 لتمسع ع2 (18) 
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ع ممتفاعمة مسقنا دعا كمدق ععمعغعم هد ععسوتاوت العسسو0 
7 كتعمد 


عتملعته جمس كما ك كع جغمم كما عصمل اتعهامد ومننوة| تقدايت” 
هد كه عمابةالاهد م5 تللم 4 ع هام عبمز بر لكبو علق عا خم وهف 
وعنفجبل سعمح عمل عتوتك عتنامجعطله صن نا عل صمل فاتستمستوفمه 
ها عل تتصقك د بماعه«رجه #العبهيسر مقع عالتميدم عنجم” ينه تفار م8 
#اطتيعد !ل بععاصةر كموتهتاة, عل أ كعاصعجة انك جمعمر عل كمع حمل تمنو 
أن المي ,دتو المعنل مقصعه تمصا كس هترابصدم كنتسث كعواميب معنب عاط 
ف يمد هد «#عامصة عستم عل عناو ةسل اوزصرم عا مومه نتمنى عتجعاماونتال 
"رزو وام عل مجن ,«السافه [قمك 


(وعهمع.آ وآ عل متغدط) كسصمل1 دعل مبامء هآ 


مدال امعدسسدمد عجنعاءةعم كام عا )معسعاطهطممم اوع عنم مم0 

او لز غنده7 .عتهفروء عل عفنودماة دا عونت عمهدمو؟؟!! علغكودم عنان عمد 

عمناك مقع ها د أبن كن قناع كموط .عدمموفاة أن مموعدة .#دوعنمعتافل 

عننا عقن بعناوها052015م كأكده عهنا عناوم/ك أناو كك عمدورعم عمبممتصتط 
.5مهأ! ععدمل عل عؤتناماي عمتماهم 


عل اتباز عاتقسصمصم ها عدم ي85]أة كلاف غمه كممنا عتنامك ين 
,أقهئوال كناطتن ععنمك دعا امعنية قوع أ علوومد؟ متديع كمد نه علممع0 
.ماعنا وها ئ1]2كا/ ايودتة كدمم أبنو علأنع ياك دعم أل كرناه 


طاعتطعد ]هع كرعبعيو تدغ عبملعه© عل أقرمة8 .1 


ها عل ففتوممم وغل عاد عادعلتية مملئميو06ه عم ه عر 1[ 
4 ع8 ,طمعطعماة ءا كع معموكلممم كعل موق مموتدمة'! أ "ماكتباوممعمم" 
كلام ونامعسهعط ا وملئميعتصة ع ,علقصعي0 عل عاط ها عل عنهل ,1492 
,5ع7لهههنعه10 ,كتمهم 5ع! انامسياد عطعره؟ علاع .عفعرّمة عنن عمتهادمات؟ 
عم تنو ,كتمويقة بكاعبوءةاءثمذ بععلدغطنا كممادوعقممم .كام عتعصسم 
كتنءا 5ع منانو عسسداق منأنواعين عقم دعجم صمع عنغل كقم أتعمومصناد 
0120م[ 508 بعلاأذققم كناام مع عد مملهوتصة علعء ,1492 كثرمم 
كلا ة كان كأضقد نامع فعل امعمسعمومحدمف ع1 غء عناوقتادم و[ عمله معباعنا!1 
.عناوكلمه غاناقماتصتدمت ها عل 


عأكنال 760015 قنامم عنال عه علأكناز عنامم يعامصععه'0 ع 4م 
تال كعل كامع 116ل كامعسع ممم دعا ععاه كمكنامم كلامم معطم دل 


.4 .م بغ .0 ,..بعهة صععرهجم ب مجزماعز8 :© منهوعقالة 6ه 0 لطغزط (15) 


5 


3 
1 


كعد ف ,كمدة قع3 ل بعاومععط مد ل تعمل على ى الوالتمنهما هر وسهاععا 
ف لامزاط انا كه عط أ3 .فنعا عه دن لتمصدم «ماعتك جنا بكاصع | لأعيهمر 
46/1 16 قلاع نذا أى كلهة زع [أام56 ن عفجة'0 عجبها عصن «لتفودظ8 قل هنا بورع 
4 المككفسية عاللم عامج كمأعفاى كتمج عتبيجء© عنم هم © هد عقا نكل 
5م7ه” عننأجر كه[ ء كعاتاب كبداجر كمأ كنت عفدم عه| بعررنهن| كمد ك 015( كفاتتجع 
كع فا اقهنه 'ر أل كامءة لاقف كرامد كعل عفنو ,ررمتاهجععف ه| اتم يون بن 6 
كااعنالمد ‏ كعتها عل ,كتعةجهره ‏ صععاباهر 5ه كدعاصبرهة ‏ كيحتججرهم 
كباولعفاته كنتطةسزهها" كعنومةجرد بكمفقهم ,كوئها بعمجع بوعباوته رطف1 
كانتت أت «عية| ا(6 01ت نت ,كعطمته كج ةاعسله را ك كدمنامت كمه« بتسموزوابه 
0 لأفيدية | 06 باه صعكية بنك عجره «عتسيعمم به عات هآ كفاعومهم 6ر6 6 
اننا كمسلهكوز رن '0 فاته عرب تأهر6اء ل «مسوولط أل ولالف ع( عببن عا«رمجرجرفر 
أمو عل «منعراعم أت قلع عتاعع؟ "نامع عع فارز رعس عفتميع و[ مل "مايرم 
عل عسب "ردم فبنها ندعو به'! ممه عفلممل تمجه انثبي عبدوف لامزاطاط وأ -تاجطبهحم 
عالت نجعه لالتوكسز عفجدع غان اعتهنده 065ل كالتماعة عبن نك ,وعساطيمجم كعد 


"0 


كع امام 


(هتله521) ,تطسمنرى ا عمتللء طولو5 


وععلمء 0 (لمادعامه عفسملط عم عع «عرملة بل مجاموتلط"! خوط 
.أطناملم اع عدتةلعطهلت5 عل ؛تقتصمم امعلتاععيت من عوؤميط كنامم كتموو لير 
كاله اتناك مععدككدم ديعل كعليغصمملمءععان5 وممئده كنامم ككل ,زمتفداو5) 


: كاع زمزم وعد عل صمل غمكتلمفم 


307 عأ كقاق نصنه ماتزريط اك 017766! نت عجونه عبد ا«مف جه هامي” 
ها ف فصول «روم | زم أرزباة عنس هاسنسنا عل عار اتملة ,لقم اسلرك ملعم 
هات فاعء0 كما نادم ,لشلنة/طروي امم .مفممر البو ملتعمصيل عاتلعم 
ب "لاق6 111 #هززو| عضلا كته رك ,ته اسرأنتكتزر اترعلي0| عل عتثه أييتردم كبناج هأ ماوق 
16 لان أصوعتة عابنا ء عنوتتامع فنعو الاعلها عبمج عجن عدار علاتؤرم 16 أذ 
كلما كنأ #فناعاله لبدى لذ ,6اتجوععفم ع0 عم عابو معجعاهزد وا © المسيمععر 
501 © لاع اااكتتم أء عع ملرغجة1«0 ع*صمرع مد «عسععه امعد الاناو عابط 
“رامت عتتهز :كفعتمت كتماظ ععل معدتعمم وا مجه فر تعتفلع جيه “تيمم 
14 "مإ رروروع أبدم هه :0 


نت 11 .هم .© .م0 ....صنعع 1/60 مز :11 معضم[ ع[ (13) 

لمنصعةر0 عفصملط عل موه «عترفس بل ممتمتعزا: .© عنمومملط أ .ط0) لطعاط ‏ (14) 
ع 

.392 .م .1936 ,عتمدط .عمصدمظ عل عمعتماتعة تنا 


0 


عنسه0ه© عل غترموء ”!1 عل ممتاتم ةغل عل عووسوو عملا 


ععمدة ام عل اموت "! عصصم نمتاغل ععة غنعم عساملدهة) عل عونت ] 

عيدوت ة ممتعتعطت عمسم ك ععمدغاما .عءمعلاععت ممم #عمسعصمل أن 

5م ناما 5مك اك اعنام عنام لذ بأنامائدم جعادع تمقيم عد اتدكناهم ,عادر اماد 
عع ماتسسرمل 


-كدرمممقة مسعاعها باد تمم مااع دهعم بعجتيد عمو تناو ,معامصسعت هما 

نك معمصيغاه عم لامك عد اذ ممصن معاعف صخل ع ممه معاط عل علدمم 

ذ معامعههه وعااعتسضامد ك وعااعطععااعنما وعادعمه هنما ها ذ فلمك عم 
عنامله© عل اللوكت "| 


-للء105 مطة عسوتعهد ععتدم هآ تعسو تحصن اطدي عامصعي منا 
عل تممص تدا 


ممتماعممم ععبيه عنماف خنامم ععمرمم عا نعو عأ ,فحصم صو وتوم 
اوع'ه متاتحصة عاطمعييل ع عستهد عمن عمعصصم كاأمقل عل مامعييعط ممصن 
دل عدم عؤممماء يفل اىت"ه علاء ااعصصدرى بعلمتعولق عاك عصتدن عا معد مننت 
عاترضمء عملمع؟ دع عباه ,قمه دعل لق ينه عتطحع قم نوع 'ى عاك امعسديه ن ولناد 
أت ومأتمنامعع '! )مدكتناليتا عمفكه أععينل عفددكام من اأنلمرمعم دممكن عنامر 
1 اأوتسلمعلم"! لطعوم؟ حدما ممدسوي هلزن فر زتهالا عدزمالا عل امعد الئء معدت" 
انه لناعاعع! عا .نه أقدععه عدمغد بهاو بعبايدطوت عل عموغطنم اطاط رطناتن 1[ 
عبهز عاطممفلأقدم عاذ عا عنعاما غاكتاز مجه ععأءة تممه عدصدم عونا عابم 
عمقدم نكن مطمعه دمتتمكتلتكك 0614ك6ذو ٠١‏ عصمل ,عسوغطءمتاطلط عناعن نوم 
.ةلاه انلخ 


م بلمااعجم زرط[ عند اتماممم عدر اتعج عله عات 
دروك اتمجنهيه أذ مني اتتمكوعان جتمزيمم بلتمتترء اممعلك بتمنيمر (ل بعالفيل 
أ مله ذا ك «عادع"م تر ن فمتركلل كتنامزناه! كأها(! ,كرف يفل يعجر ل ااال 
4 ان اتككناه اااناعك تلان عنلوة «طامتاطاط ها 6 لانلوسسة يتعمس إل كتمسته'| مل 
عن أبا| اناعم عدر عنتت| | "تلع عتم لمعته عافتستعمم عرد مستت علصميمة 
نض ء| "ممع عنتصقل .ءتفصمك الكل عنوتمصةاماط ها قرم كمع تحرص 
عللل عصبال «متعية سال | 3 متكهل كسا تتمناعممد «مستيفس تيمم 
كفااتهام عمتاميز عمل "ممم كة«عجيقد عاتعسصتيقط عل وعملمعتل عمل اتميميع 
ل فصتمعصلات معام ةاستطسوقل عل عاملق0 ص كقبونت عل نه عوممية 0 
العلة ماك ع1 7 توائم مقس هأ 6 كمع اميم ذك ع«طجه 0 كععمابر عل لك عمجتماتقل 
لان أت #أكفمج 4 عاناما اتاعطاأتجيدى عد اع[ علجيهج؟ بل “تناع سبال ولاه “باع طيخ 6ل 
| عللتص اع عتلفنو عل كبناج ث اتمسالوية «0 كقنتطعطا جهزا عمل معوعتمر نا 
لا 10114 للكت ع0 أت خاوط عل كع 0777 كفل درول كفونيه” ينذا عل ع«طويمم 
كلاستاينة بتسعاعنفها ,كسعسةسات بكعناية هتالف بكمتعتصف عل ماصمم 


-112 


عااءة15 ءال هد عل قعاء هز 1492 معزجورو 


تزدة أعسعر عفمعدا! تمر عتسعل عل 
ذل أو عتصمماعمة! ممتومعومه وين 


تومته تصمكطنا ها عدوتامطت ذا 
عفاد عمقمع كبام مد وأناجعل اتمتنافعيمم 


ونال بتصييمى" (مرولة اع ممتروكند 81) عوتصيمد متمييه كغرجة ,اتفطمو8 

© "هفرركتا'| كتداسمز ف اسمععته| عأصنهم ميكة بأالثد هد كتممهز ة تجمنشي أمر 

التقاع كناد تتتاعام تتوحة كفموع اء ١‏ "عصرمسيط"' | إترونوم لوطه «مانعتاتطل مق 

موا" رمتتملطة بل علتماع! ,عفص عبمممم هد عل ممتعمفه عاطدومتمصكر 

لاد كم كم" 1 اا 41/6 عالانتهازمم ع ع سرع فتن سيق لمع تمر 

عل لامجو كصدد تعنوتدطوع؟؟ عل اموي انماوا/! اسامكم ,"سمط دن سم 
.كغ" ة دعللمتعمةى اذ نه طعتطعها! ع1 عناهم ممم 


كقيدصل كما همل كمقس انكسم كعسوكتيمص وعآ تعهماعم لمعل ع1 


عن أنال كسمم انكسم كعنوكتتخصم 50000 عل كفت امع موص عصغص ننم 
عل صا 45 ق اوعتاون وعمسيامء كينها تم 25 عنعا ثم معتمعم اوعتوابمد 
:110135لاى كلاوج اأنالغ5 قنااء عوبقعم صن كمعةسدلم, كما كصمل علقتعر0 


ناته لز "بها اممف الي الإش وس ءا أذ تمصب سينا روه 

#انتهاتها نهل "مسجم فوه طم ع اهمع يها ة إل تفاط موسرب لبسو عم 
مذ نوا امتللف «تمجهم 6176516-16 العام عد عا( بعرم ةلهم جررها 
مي( عل مهوزاتد بف أإتر ةو بيوويسيةا ووطا يزه برهم ين | ااتم ممم 
فال ابابل 4 «تعناق «مك .401011620014607 اسام مادم الال ل مجراترام 


١‏ 37/9[ ب عتلمتهم ها "ممم "لمم 
عمومروع ”ل كممساتكسس كعسوكعمص معل ممتعولمجع 


تعناوك تمص كع ممتفاسوت'! عغعفل 111 عممتلتطم ,1609 مع 
#معدم وغ "ل ممقصاناعسر 


4مم ,1997 ,عتيوظ بعتغعطعع11 تعلط معقنس بوتعبيمام اسك (11) 
.159 158 .صم ,1993 ,متموط .متمطع و1 ,عمعلط دعفندة) ,مزعب ملع وص (02) 
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عا مص ذ ,6ةاتطدداة مسمعسةة عونة ,أكسافم 4 تناو بعلتمعماة عالعمدوك 
ويه عمد عل اع 3065 اوصلخ كعة كمعمةك عله علقمعع6 عل عدسسومع 
ثم عه عل لمكده عأ عاتقصصوعع عد أل ,قالع بعرم 


عصند؟ غ1 كلا لممطتلمة! 3 1248 د أعصسدد عد عنام دمد لق بعللافة 
ذا كقم عتقمةا؟ عن عاعؤطغل مآ .كصدساتعيد كعا عنادم أعتمه ناح هن نجع0 
عل تدمع بتمن ممطفاقت ها تاطماف 2 تنو بأسدحدد عل به عودة غ1 غ7 عوممداملخ 
2 م «تفم أ 1257 مع اعبط ععؤهنا ,1219 د عفلمها ,عسوممسجلدة 


عل عسهرمه فممع عا عصتصيد ة متتوعيف انمد ,عتعموؤل عه ومو 
50100 


علهدعم© عل عمسمرمه لمحيو عل 


عفمتصول ,عمعومدع"! عل عليه عتمؤتيها ذ تكمتة عتنهمم عد سدادانا 
لعتسمسعطدل! عدم 1238 دع 006ايع0520ين عل عمسسعرمه لمت ها عدم 
.أوندك عا 111 ممممتوع5 عل ادووم؟ 


رعاءغ اد 211/6 ننه بعناوومة 20502 0080715 ع تمنادزّة عه عل عالصيو ما 

ر/ا لعتمتمقطهوك8 ا غ1 #عدكسهلا كعلمكدا! ومتمع ادة بعل عل علاعه معد 

كتمفاتطقط دعد عل اعمممتامععت ممت سزونيهة هنا لذ عتهل 2 1[ .عوتهممم نل أمعلا 

أ عنالاانهملزط ,لمصفكتامة بعأمعتضرمط بعامعضقة كعمتفسمل وعغ1ا كصقل 

أ عملدة عتمموءة عمدكل معتعقممغط عل كتصحعم م تنا تنو ,ألأعتعستصمء 
.كعاعفنة عتمم عبودعدم )مسلمعم عفعطتاأناوة 


عجلاة ع«باقتصناك غنادم عم 1[ بعلمنظ هتعد تنا عاعفلو 320/6 بل مق ها دتمالة 
ممقديفق لمفمتفت؟ عمعيوم لبا عناو كامذكوععنا 5تتمانامط عل كمنات 
عالتاققع عل مللعطهوا 


ذه عللان ها بدمقسلة ,1485 مع معذلمان! ,1483 مع عنهععم زي مقصمع 
(2 لعدسممسعطمك8) انلطودظ8 .1489 وع *! طقطوساعلطم تمس معدممة؟ لذ معفم 


مقتصد] ونعقصنا1 م ودوزع صق دممعترواة جد[ عند كع لد لتوبرععة1 (10) 


0 


ب" علعمعةل أتعخرهم نطنم 


,لجع ترمء ةا عل) مسامعسفل! اع كرما وتنامعة عتصتمموسد ,تمعن ومتوب ع 
بدمومة عل معوتات كمد ممعتمدمكمم عمد عغطنا [آ .عستمتمعقدم ممم عد 
علرمععة ع عدوممة'! 3 امعتقلغ1م تبن كعمستطنام أك كنا نا امع مع راصم 
أتقائ اذ غصمق بعلات5 ف عتفدع عد عل أصوحة بععدمطملم أمر نه منغ عسد 
176ماء 1 52 تععناه تقو نز نادم بعغم رمد عل عمعمر ع1 كنامد عنام امع 


عا تنه باء بقفلهز0 هل معبعاة غ5 بر اذ يعطمسمةا ترمد معنوتقم مساوم 
أقطف ة ممدمدا عه قلاع داعم تسد عل قتطنام سما 18 بعلغفمص مسقم 


قمع اء عددةغ1 للهمزت هآ عل غم5؟ كنامم عنانو «متامضعوعل 1 زعزم/ا 
نا 


عاتعتيامع "بنانا عألافاا عالق ,كقوم( كعنوارط 4 6 بساور عت [..]" 

لفك 36 ((ه امف بمعطهه دك كع قجعل عل عفعتهم اه كعمموابهد 06 والتمفر 

لا "مم فانزهنتدبد اتملة علا [...] ععجهز ها بده ععجمهفلة | عنام | ”تيقبو 

أبنو أعا عملقسيعتة سذك بع 40 كتعصاة عالتجر حال ع #تعتصدم ل عل وزماع 
" "ءالا هأ عل عاتم عدب "«تلم ضفل جعجامعر وجتهرع| "نامج نالور 


كعذ ا 1212 عللتسز 16 يلل ييومله1 عل عمزملا عسل عل عالأمنهط شر 
65 تع نوغ قمع 


كذمنا دعل ده اتلهمء 12 ,06/781559 كدبرو2 كمة غ1 ,1212 أعاانسز 16 عآ 
معدم عل 5معتسعل ععه فس قتمعميةهوضيم ل اع مسفحولة عل بعا تاميقت عل وأمر 
5عا كناى تعترومتمعم عل باك دوعتد اهل عتمعحياهد عل مععققع ل ,عطعمونهمم عنما 
عل كعتردم كع( مرتكحناة “أنو 6 كنوع رامع عمن ععلمامسام كممسمه 
ل عل كفاع عا أكصتة متعممهك ع كمعل فم عم علقدمتوضغم عدعوموع]"] 
.3م125 دع عصقتم اناذناحه عممعومغرم 


اتهمف0 نه حلام صن يذ[ ع عتتقم ف بمفمعمم "ماوشسوممعة2" م1 
.عناص تفصع '! كام #تسامم عد أسه جه وغول عقر 


.1235 ده #ممعلة/] عمسعهه مميس فال نآ كعسومول 


عل 01 .اهتقد ع1 111 ممممتلمعظ ف دعاروم جعو عرثاناه عبولره© ,1236 ميا 
علاعه عل عوغا عا أمقفمعط .1246 مع مغو[ عل عصقمم عل موز مع 11 بعالناقو. 
13 عل عمذمهنا عل ع بتقسطة اك مط لعسمهطه]/! ,علا عغتدمع0 


56 © 35 .هم ,1941 ,مسد يماط عتتةعطئ[ غبعم ممبروم مل :..ل ستمعقط] (8) 
.56 .ع بغت .م0 .... صمروم عط :.1.ل سقط (9) 


عل عستمستطهم عللثلا بعاغ8100 6غ ,عسملعه0 عل ممتكمامعممم 
تمصن" 


عامس فتموزة) كعلهججعم0 عل ورسها به 


الل لتك نعل أت ألعاة "كعالار وعك وال« ها" كباماع فصا كما “سمح كتملل" 

كعد ونه بباشبتوله له بل كعارسبرميهت وعسام مهل هجوا هأ مقصللتا عدملر0ت) 

عأ اوترالم ته نكف وجسها به فزق نثماة عدملمم كوصامطيسة تااستوتن 

ها ن تهبي اعفاعء 30 عأأث مفصيع عساح ها عاعفةك عا بنك ماعالتو ياف .0/000 
ب؟ "مزرفط ماله 


: علموه عا .1 تنعاعوط) علعفاو 111 بل عتطغل سح 


فهمد ا كمد ,امك بل «متاععامرم ها عيمد /تمسعوعل مبملمين" 
اا#أمتح د نتن ,كدك اتلك كإاايز بكم ةسابعيسر تعاتقة كم عل اج سمو 
باأريه'! عل كنجهه كعات سؤر عل 1جها! نرفتهايرف نه عأفلمج فرك عون ملق 
ذل كالعنن عجفي سرس عل نه عع افلمس هما عمد صرف عل فعفار 
"كاز منرم عل هعة[ؤببدط كملق مجع ل كلمموه” عمل «نده تنهال بمو ناجرم 


1147 عل عتعداهلملصخ'! عل عجزوأقزط!! عل أعسملعيو اعممم هنا 
1609 


1147 عوعدم و م عفد طوصلخ وعل عمجتضيد"ل عغوم 


76 : ومعضهاك'ل عالتمحط ها 


,06قامصاة مقالن5 كناكملا تادعملا نوطة .ومعقلم 1 ,1176 مع 
.عتمفلهاءة عستماعان عم عالتاكهت عل عوممطملخ أم؟ غ1 باد عمممسمر 


نهذ تقطا1 مع ل ان عدممغ] أمعمدمل مع كنامم عدو ختممم ع1 عملا 


قلا0] 6501/6 زر المالف ازه كأعنيوكع| تترمع ,كمعناغ برل عالت ع1" 
6 كلاه( عتمم تيف ها “مات ادع فاهمر مسمتوقاء” ومتلجه وهل كعتاومق جما 
عاقبان لم اسار" عا اتمتنه ,انا عناص كه عتبوف اضف أبنو بمعدله2 عل عااتماوط 
311111111110 


8 .ف .م0 .... مقط عالق اتعامى م5 :.5 مطصد]] (6) 
70م .غ1 .و0 .... ستعدفةالة ها :خآ ممضروط م[ (7) 


3 


انان ([9[2-96) فمه© ع| ممستمقس وزلئل عديفر ذا نحت جه 
ندل عنام انال عتعبواملسك| ,[لل جوستملسجه لمك ومصمعهم ها جا عنومنة 
ث1 بأمةلة عطمره صلم عمد ع سيم قبجفلزوررو عنرة "ل منتجفجد أ عماج 
,لماعم عنان تقأط أككناة صاعتوناءم مام ء[ “ربب نونز ,«منادهة ومعفل ده كرهم 
3 مارمم أذ اذام ك عومد عنهفم كل كدو عامميومل اسن «متتفر عم 117 

7 د ع0 07ج« باك رمي اتتق1| 


ملك ها مص تقب وافقمية | قم فعمجيم س«تعجمط انعد مأ عصوط" 

انه كفاتلفهما عالتس معنامل اتعتمتفريةار .وفمه|( ومني ها أ واصرملا 

خم كه ععالتد تمع كتومتج رميو بععامترف عد ووالفنويعل رطمم 
"معتيما"مجرجرة عجعترو جد مل ك0 1ل عتمم 


كع لق طمساخ كعل ع6«تحيد'[ )مده عأوبرز بعلعغلو عللا به عنومماملمة 1 


تنا علتممستدل8 عكتمالا ة #تعمكدم 2 معمرمه ع[ توطباةظ نعيعوم عن[ 
6 املفاة عط " 1975 دع وعتتهرطنا عل جرم ع1 بسعتطه 2 أبن «فسمر 


5 0 
10 


عذتملط عن عله مل عدم عضرو" عل تبعطباط ممه ءا عساممي "5 تمورلف 
: اعفاد ع ال نلك عتاضغل ناه علكنههلففصم ٠"‏ عل عوتععيم 16 ربد علتممس تملح 


فنا مناوولاف جنا عمل ه ااال ععيو6 قاو كيز عم مل عرسم نك" 

تفج ولط .نويف علومرا تال كااره كو تدم رطمم عل موعاصفل قسن مسقن 
4 معاصم بير عنام ما متدت! ملسوده اق فعاف ملة «عتنمن ف معزي عع اتمدرك لصم 
#لالعاعتنام سنك ك وتجرة الال كلق مل .رما عل اعنم تيس تون 
اا 0000101100 000 00 
بكتن هأ كفهاد :1100071 611777 ج10 أبال متسر عفرو ول مل مطل 
عحدمط 16 ,لم فصول ال ععصام يه اك عقوي 6[ .كمسوط عل تمر م[ 
مويك يها :7 ولمع عتبوط عل عالتد ها مسقم به ممممتممط ها بمابريظ 
6لا 6الذف ااسزاززم 16 ف اث عجفم ملو بمكتمير هل ل "امام ع( لابمط اامانبوعلل 
الال مت #فسيوتا"!| ف عتمت كنهة “م بعبووال ع عل مسبم 1[ «رمانمامر 
7016م 1716 ,كناف فال بافصثل مامت بنك متممد لتهلة يدن #أعيام هاا 
الفاف عاتم 6[ اصمة ك وول عتمت علص عفسيممجمم مامز 


3 ا"مررول و6 


-335 .طخ .م0 .... ءالتعط طهلتفئ0 (زعلمى مل :.5 ععلصخآ (2) 

:8 .م .غ1 .م0 ....عللتيط طمالكك لتعامة مل :.5 عطصسظ (3) 

4 عضو [تدع5 ع1 .عبمكيم) 9 «رزعولة 1ل مط :11 “مخصوط مآ (4) 
7 .0 .م0 .... معام ه11 مل :.11 رمتصوط عا (5) 


عناممععهت عم 7إعموع” 1 
20/421 انمتدار سصديورم»© ما :ده 


(كنسصس1) 
مون لم1 


عدم كمملمعنص كنامه عو عه عق دمكتم تاغل عمن معدوتدوي ”0 عمدحم 
وعامسععت كسعتسام عن عيمث"! عل نسدد ك «#سملممع عل لمحتال 
معتصعك عا انها عند عمعمعلدمعمامم كدمعلماة كمه عبان ,حادب 
دمناتمقغل عل مودتبوى عناء بعلقعقدم عل عهدد 6اطسعد ه كنامم اذ ممتتمدة | أتمر 
عل غك هل عل اه (كنامتقئصة لى) عتسبامتقفمة"! عل ممتنهارعفمم عمنا ندم 
نعل ذ عمتمصة 5غ ومدمتصيهم كنامم عنو كعلاء ,(وطملروع) عناملروح 
: معامع 1 لل وعناوممة 


قعل هتجيع د09 دعل كمسع؛ نلك ,عه "ل علوواعقم هآ اممفومم - 
#تعدمدع د وعممطمساك معن مفنليه مده عاكباز عامفلة 3116 يلخ - 


عل أعمتععيد أعممه هد عدم ممتبطأوع قف تزاف مدميع نغ امصم كنود 
: 311609 147 ! عل متك هلمفصة"! عل عبزمئعتط؟ 


كتعنمما ة ملمامدوى عطععميه عبهزكفمية ,كعفه طمجسلة هها ,1147 دع - 
.عسو اف ةملكل كمه ا نعممل معام امعمهعمم ,طمطعهاح ما 


وعبوكتمص وهل ممتواسيت'! عنفمقل 111 عممتلئطام ,1609 مع - 
.عمعدموع "ل كمساناكسيم 
عتكد هل فسة!'! عل ممتتممعومجط 
كعله وزع م0 عل وصدة مل ,0" عومتعمم هل تمحفمم 
ع عالفرط الملااء'4 لأعامد عل" عيدركناه همد مهل ععلمسك] فنموز؟ 
: 5مجمكم عع ذ افون ١‏ "همه مهملقيفدا نمز باع قمعم ”1 
كتفهتدم تسل عب" اذ فتهني ,"عتتبامام فسا" مجعم عطمجه جتن م0" 


وطهعة ععماصهط! ععزماد عموونعء0'! عبن عللترط طعللقك لأعامق عك:.ة ععلصسكا (1) 


لعطعناة متطلق 
63 يفتموط 


3 


[ 


هع حر مقعوط لتم متسعاعة فوطقط فنق قله نع يكمعف [ثيير مزوعيعو رومع 
كداز ملت تلام سقعمممع نر سقعدره عنو كدسومع! ازمر رعو عوط ملي 
فأطقط عن وذ ملم عسو قسعكصم ولفتلتستصط اء بمعسيفمم مع لد لتمدوتء 
لعي ومصمط سف فعمعمهمم مل معقمومعل دف ملسنم عن مع ولتقعمم 


0 لهناص معام 
وتلقنى على متسفعلة عسو مسدكعم قله عععمع جوم انلتق ودر ولمع 


فرزلنت ها عامعستفتمممم موعدم مفمعممام متطفط عسو ما يمدو مدطة ع0 
بق فساله ماع م وزسقدم عل عننو قممسمم هلعن مم مجيوي مم 


هسنام00 هآ 
فكلرم 46 ع معنو #سمد مهملا ار معمريعك م1 «مزو/3» 
جد 0لقزء ارات جرع ره 

كعموليتكء” دمل كهل عل نيه 157 مكممكاخ بكقمناعف عمل ممعدزدط ملصدي 
نا -0ل1016 دع علمع؟ دكف ها علوعل - فلمهم يفمقسرل نكاد نر مسموكتن 
<١‏ ممففكلت بدتفسز : كعممتوتم وعم كها عل ع2 11 طعسظ م حضل 
عاكط » : عاملمغ تل موغموتطوة 18 د معسقلط مكى هل مء ممعصا كسم 
.لتاتهههط ناكد فععتقمر هل محصى يى ممتمعسيف عل مطمعة عسو مستفيك 
« قلت ممعم ار ممسطعمة 
عدن معتلغمر -وامكنلق ك وقعوء ووقي لزمواد وعنن وماى وعلمعلاي 1 
تتفعنه مقعطد5 .ومفماسوعن وولةا قجمهه ال عو عر كدقبدىف كما تع عمسي 
وعطنى زو مرع8 ,وم للع دعم 1165ك مم ممعم نر ععلملءسعلط كما مدوم 
5 ه كفعدوءط! ,كعنم بفعايوتر عقلم) ردم دعللكتص ملممعمها عأعطف ننه 
مسكتج له فملمكح مكيه. أووععمهن] 106 06 “ككءازط6ل وما عل مولع تومل 
عسن 5مل ه موتفصعط كفتك فسن ار عاعوسة كوا هنر ممعم وول ممسعكك 


كع اتععمسز ؤم! عام سفتعق عبن 5مل ه نر معى 
مفقسمزه مطاتعك :م 
مفاععس لم1 
بإلفعك تلاط : جممع لمم 
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مقعم عمط 
وماس سنطاعة ١1‏ د ولعزه1 عل عه ونا 
مسدعف لله 
- (لنطتعمه!) ممعى معسكم - 
جد انار أعل «تالعن نا"تاكعل هأ متعضصسه مسكرو من اغا » 
10 د ملتاعمء سندول صطآ عل متتل صن علمعتعع كمه ماين عاو 
متمدية ها غنوي عسدوعم عو الآ بعامعع مطعيم عمم وملولد وما عل موسدا 
الى » عل «معسد لظ مقعدجتمدطنن هله عل مفعءسمععل ذل تسمه 
علسماهم واطعدم بد متعمط مغلم أعل متمدع دل د علساد د ممستلل [سملح 
وه . «وزعس ها متعهط معمعلمة مهما نر مداوعمعلط عل متمعلما ملم أكد 
عد مؤاعهعتممطنه ها نر عنمتسوتل مقعملممم ذا علععمممعم ماطعيم لع بوه 
يتك 
قط عد مم عتمعسد 0 ملسم أى كمستمامنيعمم كمع موتك دع عرمل1 
قمعم عتمعية وقسراء عفصمل مقعبوعم دعلله خسن د ملمسم ك متاو حي 
ملاعل ونال ممناعمله ماد 


لسطعمم) ممعي ملسسيعة 
« وام ادميتي ادامل سسسب ذه مبيناا 00 ١‏ 

مظا .وعتمعءمتعدى ومامسع علوم البفدرممّد أوماموفلة عل مأك ممم و8 
هآ .موعية أء عدن لمموز مممعباو غيم مصكم ممم د ماعتط كك بممملم 
ذا .عفنام أكخ .متعتكلة مدعع ول ورمع ععيملا ععمي كمه مجاوععي مموعلة 
دأعمعامم سرت همه ردم عممداعلء ومني 518لطعود عو مقمقه مسعية 
فص ده عوتزمم عد لحم بك د ديعا! تك ملتائطعل ها نر . ملم حدم عسو 
ذا عل متعناة قسن ومعمماض ومسعد رمو جوم وممعتص رعق ماأعمعمم 
معد ها عل لملتاتطعل مسن عمد لحوتاتطعل 


(01020مسكممم) : ممععي وموم 
د لهل نامل تقس ها عر عامس ها » 

عتمماءه عتمعامم لد نر عتمعي] لد متفه عمسعلء لتطغل حمموعم حملا 
وتلسمعد نر متعم موعل رز متقه ومنو متمدمن هل نر مأع ةكس زهز ها مماعدتاتسسم 
كقهه لز ققاه التقامع للطتله نر معععن 

عنونردم عوععمس وتمتمعقعمم لتطفل مممومعم هل ,متفمنى عل د عديملا لى 
مستكقم هل تعدفممعم. -لملتلسطهومم ند معلمعمعتسقعلله لم اح 
ععدام هنا أل 2020 هنا علمعنام ياك مع عتمعلو مممكعم منوس .لجل قتاع 
ولمامعستمعويء متطمط معسد عسن متموعلد عمن محا بر وعاطدسدمممعمز 
قله داك نز 020 1ق مكعم نا بمتعتهم د00 عل عتمععمها عتمعلو ع5 بوعامه 


ع ادي انوع د ييا 


0111 


: هفاعفتمعوعمم : مفسعزه مطتافق » 


٠‏ #تسفعل اء 0 ...مماعستطودل8ا 2 ولع له] عل جوز رول 


عنخ0000 عل أترموء'! : (عتكتصيط) تاعمج معموى + 
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